
 3No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                  2018- ثالثالعدد ال –الأول المجلد  –مجلة جامعة حماة 

 

131 
 

مة لوحات فريدة في الشعر العربي راب في شعر ذي الرُّ  السَّ
 دراسة جمالية ثقافية

 د. خالد زغريت

 (2018تموز  12، القبول: 2018آيار  8)الإيداع:
 الملخص:

شكّلت لوحات السّراب في شعر ذي الرّمة ظاهرة متفرّدة في الشّعر العربيّ ، و يهدف هذا البحث إلى بيان جوانب التفرّد 
عند الشاعر باتباع منهج استقرائي إحصائي، يمكننا من القول بالتفرّد الكميّ للوحات السراب عنده، وأظهر المنهج 

كري و الفني في بنائه صورة السراب، وكشف لنا المنهج الثقافي ارتباط جوانب متعددة من الإبداع في المستويين الف
ظاهرة السراب عند الشاعر بأنساق ثقافية تنتمي إلى الشعرية العربية القديمة، وخبراته البيئية، و أفسح المنهج الجمالي 

المناهج في بناء دراسة حيوية  آلفت هذهوتلبيان القيمة الجمالية لظاهرة السراب ، و تجسيدها لمفهوم الروعة فكرياً وفنياً. 
فأنشأ في شعره  ومعاصريه،تطوف البنى الفكرية والجمالية التي أسهمت في بناء إبداع لوحات السراب، وتميّزه من سابقيه 

ديوان السراب الذي وثّق عالم الصحراء وظواهرها، وسبل صراع الإنسان العربي مع بيئته، وأساليبه في قهرها، وانتصاره 
البيئة من جهة  سجلًا لظواهرتجسيد السراب واقعياً، وفنياً، فجعله  والفنية فيللحياة، وكشف عن رؤى الشاعر المعنوية 

 عاً فنياً لتجربته في الحياة.  ومن جهة أخرى سوّاه قنا
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Mirage in Thi-Rrummah's Poems: Unique Images in the Arabic Poetry- 
An Aesthetic and cultural Study 

Dr. Khaled Zgret 
(Received: 8 May 2018, Accepted: 12 July 2018) 

Abstract: 
The images of mirage in the poems of (ZeArrema) formed a unique feature in the Arabic 
poetry.The images of mirage in the poems of (ZeArrema) formed a unique feature in the 
Arabic poetry. 

This research aims to show the sides particularity of this poet following an inductive, 
statistical process that enables us to say a lot about the particularity and quantitative in the 
images of mirage within his poetry. 
The curriculum showed o lot of innovative sides in both mental and technical levels during 
building mirage images .The cultural curriculum revealedto us the link of mirage 
phenomenon at the poet with the cultural patterns which belong to the ancient Arabic poetry 
and his expertise .It also explained the aesthetic approach demonstrating the aesthestic 
value of the mirage phenomenon and embodiment of the concept of magnificence 
intellectually and artistically. 
These approaches have integrated to build a vital study covering aesthestic and intellectual 
structures in which (ZeArrema) contributed to create the images of mirage and his 
unqueness from his contemporaries and formers. 
He formed the (  Mirage ) documenting life and phenomenon of desert , the ways of conflict 
that the Arabs used against the environment and the methods of defeating it,the victory of 
life .He revealed the moral and artistic vision through the embodiment of mirage in reality 
and poetry making these poems  a record for the environment phenomenon from one side 
,and an artistic mask to his experience in 
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 مقدمة:  -1
استلهم  الشعر العربي في تجليات نشأته الأولى صلاته الفنية والفكرية من ملكوت الطبيعة، لا سيما فضاء الصحراء التي 
كانت حيز شعرائه الأوائل المكاني وآفاق إلهامهم، فخبروها خبرة الأبناء بأمهاتهم، وأولعوا بتفرّس مشاهدها، فانتموا لرحابتها، 

راب ها صدى حداء قلقهم من مفاوزها وأغاني أملهم بالنجاة منها، وكان وسكبوا على أرجائ  جزءاً من صورة الصحراء، فألفوهالسَّ
وكانوا ، لعيونهم الماءن يتلوّ يرونه يتلظون عطشاً، وكانوا حين تبعد الدرب و يتراءى لهم ماء وما هو بماء، ، و يخادعهم ببريقه

راب فيتردّد  واتسعت أشعار الصحراء ، الفيافيصدى آهاتهم في كلما ضاقوا بعطشهم، وتشقّق درب أحلامهم، اتسعوا بغناء السَّ
الشاعر الأموي في ديوانهم، وانطوت على مضامين أسست آفاق ثقافة العبور نتجت عن ثقافة صراعهم مع البيئة، ويطالعنا 

هذا التميز ، ولا بدّ بداية من أن نكشف رابسابقيه ولاحقيه بإبداع لوحات شعرية للسّ بية بممايزته من بين شعراء العر الرُّمة  وذ
 اكتست بإحساس جمالي  أكسبها تفرّدها.صور براقة مستحدثة، و  تفرده بمعان ثقافي يظهروخصائصه وفق استقراء تحليلي 

  :مة  تفرّد شاعرية السّراب عند ذي الرُّ
مّةتظهر مقولة لوحة  راب في شعر ذي الرُّ ، وشكّلت في الوقت نفسه النسق الأنثوي 2 )مي(معادلًا موضوعياً لقصته مع  1السَّ

راب. راب في الشعر العربي  لوحاتويدل استقراء  المقنع بالسَّ ذا الرُّمة كان  عصوره كافة باستثناء العصر الحديث أنّ  فيالسَّ
راب، راب بمفردتيه )السَّ راب). 3الآل( أكثر الشعراء استعمالًا للفظي السَّ ( سبعة 37فقد بلغ عدد الأبيات التي أورد فيها لفظ السَّ

راب قصرها على وثلاثين بيتاً، و  ة( تسع39( اثنين وثلاثين بيتاً، فكان مجموع اللفظين )32، والآل)وثلاثين بيتا   تصوير السَّ
رابو  دون همامن مرتبطة بأبيات تالية لها تتحدث عن والآل وصفه، وتكاد تكون جميع هذه الأبيات التي ورد فيها لفظا السَّ

راب  عنوستين بيتاً كانت مجال الحديث المباشر  ةتسع 4(69لوحات امتدت إلى أبيات أخرى بلغت ) بذلك  لفظه، فشكّلت السَّ
راب أو الاتساع في صوره وذلك في العصور الشعرية بدءاً وتصويره، ولم يبلغ شاعر ما بلغه ذو ا لرُّمة من كثرة تناول السَّ

 . انتهينا به في استقرائنا الإحصائي  ذيلعصر الجاهلي وانتهاء بنهاية العصر العثماني البا
 :مة في عيون الباحثين والدراسات السابقة راب عند ذي الرُّ   تفرّد ظاهرة السَّ

راب في شعر ذي الرُّمة وقفات عابرة على ىوقف النقاد القدام فرادته في تناول بيئة الصحراء، إلى ألمحوا فيها 5صورة السَّ
لكنهم لم يصطفوا لها أسيقة نقدية رحبة، واغتنت المعجمات العربية بأبيات من شعره فسّر بها مؤلفوها ألفاظ الصحراء وأوصافها 

                                                           
مة أخوة لأبيه ـ 1 مة لقب هو غيلان بن عقبة بن بُهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة العدوي، وأمه من بني أسد يقال لها )ظبية( ولذي الرُّ وأمه: أوفى، مسعود، وهشام، وكلهم شعراء. وذو الرُّ

لى )معاذة( علقت على يساره. وآخرون يرون أن  صاحبته غلب عليه، وهناك خلاف بين المؤرخين حول إطلاقه عليه، فمنهم من يرده إلى  قوله في وصف وتد: )أشعث باقي رمة التقليد(، ومنهم يرجعه إ

مة ولد عام )فغلب علي .)مي( أطلقته عليه طبقات فحول الشعراء:  ابن سلام الجمحي، تح: محمود محمد شاكر، دار المعارف ،ينظر:(. 117هـ( وتوفي عام )77ه اللقب. وتذكر المصادر التاريخية أن ذا الرُّ

 . . 211، ص 1952للطباعة، القاهرة، مصر، 

راب بعلاقته  المباشرة بالصحراء التي عاش ف2 راب بنسيج خيوط هذه العلاقة التي تمثل أهم طبقات ـ  ترتبط صورة السَّ يها شتى مراحل حياته، وبقصة حبه التي شكلت التجربة الوجدانية لشعره، وارتبط السَّ

مة دراسة ونقد:  طراد الكبيسي، طبعة دار البصري، بغداد، العراق،  راب ومفاتيحه، ينظر: ذو الرُّ  . 9، 7، ص: 1969الرمز في لوحات السَّ

راب لفظان بمعنى واحد، وقد حاول بعض اللغويين  التفريق بينهما غير أن ذلك لم يستقم عند الكثير منهم. تهذيب اللغة:أبو  -3 منصور محمد بن أحمد الأزهري، تح: عبد السلام هارون، مراجعة: والآل والسَّ

 ، ) مادة: آل(. 1964، الدار المصرية ، 1محمد علي النجار، ط

 ـ يتبين  ذلك في اللوحات التي سندرسها فيما يلي الجدول. 4

راب، وكانت أهم المصنفا5 مة بعناية النقاد القدامى وإنما أشير لأبيات من شعره تناول فيها السَّ راب عند ذي الرُّ ت القديمة التي أتت على ذكر شعره: فحولة الشعراء: الأصمعي. طبقات ـ لم تحظ ظاهرة السَّ

. و الشعر والشعراء. و 1965رة، مصر، : ابن سلام الجمحي، والحيوان: الجاحظ. و: الموشح: أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، تحقيق علي البجاوي، دار نهضة مصر، القاهفحول الشعراء

. و روضات الجنان. و سمط 1972، دار الجيل، بيروت، لبنان، 4حي الدين عبد الحميد، ط:. و العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تح: محمد م16الأغاني، ج

  .1936اللآلي في شرح أمالي القالي: البكري، تح: عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، مصر، 
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راب غير أنّ عتنوا بعلاقته الشعرية بالصحراء، وتحدثوا عن تفرّ ، أما الدارسون المحدثون فقد ا 1ولاسيما البدوية ه ده في تناول السَّ
رد، فاكتفوا بالإشارات إليه غلب على حديثهم الطابع الوصفي التأثيري، ومالوا به إلى الإيجاز في كشف جوانب هذا التفّ 

راب، ونظر جلّ ته والتقدير لعلاق الرُّمة توغّل ذي ثين بعين التقدير والإعجاب لبراعة هؤلاء الباح بمفردات الصحراء ومنها السَّ
 في تفاصيل صورة الصحراء ولوحاتها، وأدت بهم هذه الرؤية إلى النظرة الشمولية للوحات الصحراء من دون النظر إلى أنّ 

ر الإسلامي ن سواها، فقد تحدّث د. شوقي ضيف في كتابه العصميمكن تمييزها للسراب  لوحات خالصةها التي تشكّل جزئيات
أفرد فيه  ،3تابه "التطور والتجديد في الشعر الأموي"، وتناوله في ك2الرُّمة( ذو، )شعر الطبيعة: ناً اعن ذي الرُّمة وأفرد له عنو 

شوقي ضيف أعاد ما قدمه عن ذي الرُّمة في  د.دراسة عن ذي الرُّمة اختار لها عنواناً "لوحات ذي الرُّمة" والمثير للغرابة أن 
راب وحركته في شعره مورداً بيتين منه فقط، ولم يقدم أية فكرة العصر الإسلامي، ووضّ  كتابه لم ح  بسبعة أسطر صور السَّ
في الشعر الإسلامي "عبد القادر القط عن ذي الرُّمة في كتابه  د. ودرسه  عليها في كتابه العصر الإسلامي.يأت 

وأفرد كيلاني حسن سند كتاباً ،"5ماه" ذو الرُّمة شاعر الحب والصحراءسأيوسف خليف ذا الرُّمة بكتاب  ،وخصّ د.4"والأموي 
إن ما : ، ويمكننا القول6ذي الرُّمةلحديث عن الطبيعة الصامتة عند بافصلًا خصّ " و سماه "ذو الرُّمة شاعر الطبيعة والحبّ أ

راب في هذا الكتاب. أوردناه آنفاً هو ما يخصّ  تابه إلى كتاب د. يوسف خليف، وكذلك ولم يشر كيلاني حسن سند في ك السَّ
تناولت شعر ذي الرُّمة إلا  9ورسائل جامعية 8"، وثمة دراسات أخرى 7فعل محمد الكومي في كتابه "ذو الرُّمة، حياته وشعره

راب إلا من إشارات إلى الظاهرة في سياق الحديث عن الصحراء.  أنها ضاقت في الحديث عن لوحات السَّ
 

                                                           
. و تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى 1979ود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، أساس البلاغة: جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تح: عبد الرحيم محمـ  1

، الدار المصرية ، القاهرة، 1. وتهذيب اللغة:  محمد بن أحمد الأزهري، تح: عبد السلام هارون،  ط1967الحسيني الزبيدي، تح: عبد الكريم الغرباوي، مطبعة حكومة الكويت، 

 . 1964مصر، 

 . ولسان العرب. 1967و العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: د. عبد الله درويش، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 

 . 393، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د. ت(، ص: 11ينظر: العصر الإسلامي: د. شوقي ضيف، ط،    - 2

مة اختار لها عنواناً "لوحات - 3 مة في كتابه العصر الإسلامي، ووضّح  بسبعة  أفرد فيه دراسة عن ذي الرُّ مة" والمثير للغرابة أن د.شوقي ضيف أعاد ما قدمه عن ذي الرُّ ذي الرُّ

راب وحركته في شعره مورداً بيتين منه فقط، ولم يقدم أية فكرة لم يأت عليها في كتابه العصر الإسلامي.   أسطر صور السَّ

 .  399،و 296، 390د. عبد القادر القط، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د. ت(، ص:  ينظر: في الشعر الإسلامي والأموي: - 4

مكونات  كشف الباحث عن مادة دراسته بقوله" أدرت البحث في دائرتين دائرة موضوعية، ودائرة فنية"، وخصّ خليف الصحراء بفصل أسهب الحديث فيه عن - 5
رابالصحراء الجامدة والحية، ولم تكن وقفته عند  أكثر من عرض موجز لأهم معانيه، وقد بيّن الباحث أن بحثه يهدف إلى دراسة ديوانه، وأن همّه الأساس  السَّ

مة أهم شاعر في العصر الأموي. مة شاعر الحب والصحراء: د. يوسف خليف، دار المعارف، القاهرة، مصر،   تأكيد أن ذا الرُّ ص:  ،1970ينظر: ذو الرُّ
 .253-250،و13
مة شاعر الطبيعة والحب: كيلاني حسن سند، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  .- 6  .173، ص:  1973ينظر: ذو الرُّ
مة حياته وشعره: د. محمد محمد الكومي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 7  . 1980ـ ذو الرُّ

مة دراسة ونقد:  طراد الكبيسي، ص: 8 مة 9، 7ـ ذو الرُّ ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، 1شمولية الرؤية وبراعة التصوير: د. خالد ناجي السامرائي، ط –. و ذو الرُّ

مة للصنوبري: محمد حلاوي، مؤسسة ا2002 مة غيلان بن عقبة: محمد عبد المنعم خاطر، مكتبة سماح، )د. ت(. و شرح بائية ذي الرُّ . 1985ة بيروت، لبنان، لرسال. و  ذو الرُّ

مة بين القدماء والمحدثين: محمد دوايشة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  )العلوم الإنسانية(، مج:   . 2004، نابلس، فلسطين، 1، ع: 18وبائية ذي الرُّ

مة: خليل عودة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر،  -9 مة: عهود عبد الواحد، رسالة ماجستير، . 1978الصورة الفنية في شعر ذي الرُّ و الصورة الشعرية عند ذي الرُّ

مة في معايير النقد القديم والحديث: ثايرالخولاني، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق، 1991كلية التربية، جامعة بغداد، بغداد، العراق،   م. 2004. وذو الرُّ
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  راب لالثقافية في البنى مة:وحات السَّ   عند ذي الرُّ

راب في شعر ذي الرُّمة على سعتها وانتشارها في قصائده ب غير معهودة في الشعر العربي، وفق طريقة يدل استقراء صور السَّ
 ومقطعاته متعددة الأغراض الشعرية شأن قصائد العصره هي مبثوثة في طيات قصائدفما يؤيّده الإحصاء الذي أجريناه، 

راب في شعره من البيت المفرد إلى اللوحات التي تصل إلى سبعة أبيات،  الأموي  ترتقي وهي وما سبقه، وتتدرج صور السَّ
علاقة عضوية ته الشخصية، ويكشف عن تحرك على نسيج رموز ترتبط بتجربإلى تصوير إيحائي ي التصوير الحسي المباشر

راب و البنية النفسيالإبين  يعيد ونهج ذي الرُّمة الإحساس، هذا ة للمزاج الجمالي الذي ينبع منه حساس الجمالي بتصوير السَّ
راب  وهي تقطع فلاة واسعة، ، ر ناقتهصوّ قد أحاسيسه النفسية في موقف معين، فوفق ما ترسمه تشكيل هيئات الأشياء في السَّ

بَّه شخصها بهلال دقَّ كالعرجون لضُمرها  :2)البسيط(1فش 

 3كَأَنَّما آلُها في الآزميمُ  بِالخَرقاءِ لاهِيَةً قَد أَقطَعُ الخَرقَ 

راب في بيت مفرد في قصيدة مطولة، يغمر الجبال الصغيرة مرة موجه  شقّ تهي تحاول الإفلات منه مرات، ف، و وصوّر السَّ
 :4ه )الطويل (د عن فقدان حبّ ظهر، وكأن الشاعر يريد أن يخرج على إحساسه بالانطماس في اليأس المتولّ تل

 5وَآوِنَةً يَخرُجنَ مِن غامِرٍ ضَحلِ           تَرى قورَها يَغرَقنَ في الآلِ مَرَّةً              

راب   يود الشاعر  ، وكأنوتسيرالجبال فتطفو عليه تتحرك فيه الكائنات الثابتة،  بحرعلى هيئة وولع ذو الرُّمة بتصوير السَّ
 : 6)الرجز( ،دهيقيّ   الإفلات من سكون همّ  

 7كَأَنَّما الَأعلامُ فيها سُيَّرُ  يهماء لا يجتازها المغوّر

راب عند ذي الرُّمة  الهاجرة في الصحراء، لأنه أحد تكويناتها الطبيعة، تتسع في تجسيد لوحة لوحات ليشكّل ويكثر حضور السَّ
راب وتنوعها مفتوحاً  الشاعرمميزاً بموقف يبدو هذا الارتباط غير أنّ  الشعوري في القصيدة، وهذا ما جعل تعدّد لوحات السَّ

 . على تجدد إبداعي سواء في المعنى أو الصورة والإيحاء
 

                                                           
 زمم(، وتهذيب اللغة، )مادة: زم(.  ـ ينظر: لسان العرب، )مادة:1

مة، قدم له وشرحه: أحمد حسن بج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2 مة: شرح الإمام  أبي نصر أحمد بن 261، ص: 1995ـ ديوان ذي الرُّ . لم يرد البيت في: ديوان ذي الرُّ

. والديوان يقع 1982، مؤسسة الإيمان للتوزيع والنشر والطباعة، بيروت، لبنان، 1بد القدوس أبوصالح، ط: د.عتححاتم الباهلي صاحب الأصمعي، رواية الإمام أبي العباس ثعلب، 

مة شارحين معنى إزميم. مة، تحقيق،  في ثلاثة أجزاء، وقد ورد هذا البيت في لسان العرب، )مادة: زمم(، وتهذيب اللغة، )مادة: زم(. ونسبوه لذي الرُّ أحمد ، وورد في ديوان ذي الرُّ

 حسن بج. 

 ـ الخرق: الفلاة الواسعة. الإزميم آخر الشهر. 3

مة، ج: 4  . 148، ص: 1ـ  ديوان ذي الرُّ

راب. 5  ـ الغامر: السَّ

مة، ج: 6  . 320ص: 1ـ ديوان ذي الرُّ

راب. 7  ـ سير: تسير في السَّ
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راب حبٌّ كالجبال رسوخاً: شعرياً أحاسيس تستجيب للواعجه، فجعل الصحراء  الصحراء جيّر ذو الرُّمة في بناء صورة السَّ
فكانت الصحراء مرآة حياته من صدره ما بلي من الأيام وما أبلت، حبّه  نتزعيلم ه، فدى حبّ صوفضائها تعزف في تيهها 

أنبته  لبتعقّ مقروناً لة يظهر فيها بوحاً شديد الشجو ها بوقفة طللية مطوّ أ قصيدة بدحبّه وتجربته، فنجده في 1والسّراب قناع 
إذا استنطق  العاقليلام أنه يخبر بما يريد، و  لكنه لا، نبقي على ما دهاه الزما "مي"بأن رسماً لديار  فيقرّ اليأس، 

 : 2الديار)الطويل(
 3ارَ يُعذَرُ وَلا ذو حِجىً يَستَنطِقُ الدّ  خَليلَيَّ لا رسم  بِوَهبينَ مُخبِرُ 

مدة خلوها نواء في إشارة واضحة لطول الأن و و سناللكثرة ما تتالت عليها الديار  ستطرد ذو الرُّمة في الكشف عن شدة محواو 
تُمطر "مي" من ث ة  أ حوال  تُراحُ و  هُ ر جيعُ زُّ فؤاده "ي ست ف  إذ لا يفتأ في قلبه،   "مي""ويظهر أن هذا البلى لم يطل حبّ  فقد "أ قف ر ت ثلا 

تفاصيل و ، ىأشد مما يمح "مي "بلية، لكن قد يُبت لى الحُرُّ الك ريمُ ف ي صب رُ" فرسوخ حبّ  اله وى م ن ب عد  ما ي ت ذ كَّر" فيرى هذا الحبّ 
ر، يذكّره بفمها  لُأقحوانُ بـها واالظَّبي م راراً عين  رهتذكّ ، فصورتها مستقرة في أعماقه يستعيد تفاصيل جمال ولا يلبث أن المُن وّ 

ذوبته أن نحظى بع قلّ  يلها الجمالية، ويخلص الشاعر إلى الرحيل بعد بوح رقراق شجومثُ تها قرينة هي مثيلبروحها، وجسدها 
ربما لو استرجعنا حياة الشاعر لتذكرنا أنّ حبّه بدأ برحلة في الصحراء اضطرته  لغة وصوراً وصياغة في شعر ذي الرُّمة، لكن

رُ"، ، وكان عن الماءللبحث  ب عضٌ مُع وَّ نُ أ سدامٌ و  ل ون  الغ سل  أ قوى ف ب عضُهُ أ واج  يسري يخيب منه، لكنه لا يحظى إلا به" ك 
لها سراب يتسع ، ويجلّ اق له صبح، لا يفتأ أن يقوده إلى صحراء خاوية بعيدة المرامي، يُنام فيها لاتساع أبعادهحتى يتفتّ 

 : 4مقدمات جبال تطول مرة وتقصر أخرى)الطويل(فيه يُرى ، فباتساعها ويمتد ويطول

 مُغَمِّضُ أَطرافَ الخُبوتِ إِذا اِكتَسى
ــهاتَرى فِيهِ أَطرافَ الصَّ              حارى كَأَنَّ

 5مِنَ الآلِ جُلاًّ نازِحُ الماءِ مُقفِرُ 
 خَياشيمُ أَعلامٍ تَطولُ وَتَقصُـرُ 

لوهم باوبين قلب يخفق ، انطمس منذ أمد بعبث التأسي على حبّ يناديه رك ذو الرُّمة تناغم الصراع في داخله بين عقل أد
راب راب، والسَّ ، وأدرك ذو الرُّمة أن دم فجفّ يبته، لكنه لم افأج "مي"حين طلبه من ه أحسّ ، وقد لكنه يأبى أن يزول هذا السَّ

يحنو على لذلك لا يصفو كدرها، كلون الغسل، ة حياته عكرة مضطرب فباتتالتي لن تعود،  "ميـ"ن عطشاً لئحياته ستبقى ت
، يرافقه في رحلة حياته الخاويةرسوخ الجبال، ، لأنه يمتعه بوهم ترسّخ فيه يطول، ويقصرأن لسّراب فيه يترك لذكرياته و 

فصار معادله الموضوعي، والسراب يرتبط بالذاكرة الثقافية الدينية الإسلامية بالتلاشي، وهو في النبأ عن نهاية الكون تتحول 
 6(وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا)الجبال إلى صوره، قال تعالى

                                                           
ومنه الاستعارة المستخدمة في المسرح لإخفاء الملامح، وإبداع نمط آخر يخدم الغرض، وهو في الشعر " وسيلة  ومحاسنها"القناع لغةً "هو ما تتخذه المرأة من ثوب أو سواه لتتقنع به، وتغطي رأسها  -1

خصيات أو كائناتيستعيرها الشاعر نبرة موضوعية من خلال شدرامية للتخفيف من حدّة الغنائيّة للمباشرة، وهو تقانة جديدة في الشعر الغنائي لخلق موقف دراميّ، أو رمز فني يضفي على صوت الشاعر 

 ، ويحقق الشاعر عبر استعاراته للقناع بلاغة شعرية، تتسم بخصوصيتها الفنيّة، ينظر: لسان العرب، ) مادة: قنع (. 1من التراث أو الواقع"

 . 56، ص: 1999و:  مجلة الموقف الأدبي: د. خليل موسى، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، 

 . 611ـ ديوان ذي الرُّمة، ص: 2

جىً: عقل. 3 : موضع. ح   ـ و هبين 

 . 631، 630ـ ديوان ذي الرُّمة، ص: 4

:جمع  لا أحد فيه. الخياشم مقفر: بعيده. نازح الماء: جمع الخبت: الـمتسع من بطون الأرض. جوانب .الخبوت: أراد أن الصحراء لسعة أبعادها يُنام فيها. أسحار: ـ مغمض:5

  ، الأنف. خيشوم

 .(20)النبأ:  .6
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 :راب جبال ترقص وأناس تنادي   السَّ
رسم تكوينات ت، ةل لوحةً مختصر تشكّ التي تمتد إلى ثلاثة أبيات،  بائيتهشعر ذي الرُّمة ب للسراب في ىطالعنا اللوحة الأولت

راب في  جتموّ فيتراقص بهيئة إنسان يتحرك،  صتخلع جمادها، لتتشخّ حية، طبيعية  ص شخّ ويتطرق ملتوية بين الجبال، السَّ
وترتبط ثقافة التشخيص أو يبصره فينجده، ، م ن يهتدي إليه يشير بثوبه لعلّ ، و فجعله يستغيثالجبل رجلاً عريان، استلبه مكروه 

راب  في مثل هذه الأجواء بعمق الإحساس بالفردية والتيه والوحشة في محاولة لاستحضار مؤنس يكسر إيقاع الوحشة وسط السَّ
حولها التراب ت وقد شدّ ، حضنها رؤوس الجبال مغبرةفي  ، تعلوالصحراء الداكنة، فيجعلها لامعةالذي يطفو على مساحة 

راب، السوداء وسط الذي سفته الريح، فتتنابز رؤوسها  وتستدعي صورة الجبال صورة جبل أبان حين يكون كبير أناس لمع السَّ
ان عند امرئ لكنه استدعاء يضمر مفارقة بين الخصب والجدب، فبينما ك 1في بجاد مزمل القابع في ذاكرة الشعراء الثقافية

راب ذي الرُّمة عارياً مسلوباً يستغيث،  القيس يتزمل بجاداً وهو وقور، نجده وعطفاً على جماد  حنواً  فار  وكأن ذا الرُّمة في سَّ
، الحياة، وفي الحقيقة لم يستجب ذو الرُّمة لوحشة الخواء عبقها كائنات إنسانية تضفي عليها صمّ  فيالصحراء، فاستنبت 

بطيفها، فيحيي الصحراء في أطرافها،  "مي"سكنى يستثيره بل ة، الجامدالتي تأخذ هيئة الموت  بالصمت وسكنى الصحراء
راب شقّ ينمرة تتهادى كموج يتراقص بين جنبات الطريق، وأخرى ا جعلهيو   لاإذ ذو الرُّمة تناديه، منه كائنات تنبثق ، لموج السَّ

فالشاعر في صورته المثلى يدفع بروح الإنسان إلى حال من النشاط، ، يملأ به خواء الصحراء حياةً  " مي"يملك إلا طيف 
 :3)البسيط(ليعيد ثقافة الصراع، واستنبات أطياف للأمل" التي ينصهر فيها بتصويره 2ليبث نفساً وروحاً في الوحدة

 تَختالُ بِالبُعدِ مِن حادي صَواحِبِها
 كَم دونَ مَيَّةَ مِن خَرقٍ وَمِن عَلَمٍ 

 ـــــــةٍ ــــــــــــــــــمَّعَةٍ غَبراءَ مُظلِمَــوَمِن مُلَ 

 4الآلِ الَأنابيبُ ــــــــإِذا تَرَقَّصَ بِ 
 كَأَنَّهُ لامِعٌ عُـــــــــريانُ مَسلوبُ 

 عافِ الغُبرِ مَعصوبُ تُرابُها بِالشِّ 

راب في الصحراء كائنات ترقص أو تناديمن نبثق تو   أو رحيلها،  "مي" مغادرة ديار لحظةوصف بهذه الصورة  ترتبط، و السَّ
 هي أو صاحبتها، أو وأغرقت في الغيابعليه،  كلما أشكلت الديار". و مي"جاءت الأبيات بعد حديثه عن ضلاله ديار قد ف

راب ممعناً ذا الرُّمة الرحيل، نجد  كلما تجسّدت حقيقة الفراق، أو ، أنسنتهافي  يستنبت الشخوص من الوهم، وصورته المادية السَّ
لذلك نجده أعاد أمام مرآة النفس، استعادة له و ، لغائباً لتقريب استحضار النداءفيكون غالباً ما توحي بانبثاق كائن ينادي، و 

في في ظعنها تذوب في فضاء الصحراء،  "مي" "مي"، وحين رأىببكاء ، بدأها لسّراب في قصيدة أخرى لصورة مماثلة تكوين 
راب ينبثق بأشباح ترفع ثيابها منادية مستغيثة)الطويل(هذه اللحظة نجد الشاعر يجعل   : 5السَّ

بوحَ سَبائِبُه فَأَصبَحنَ بِالجَرعاءِ جَرعاءِ مالِك حى تَزهى الشُّ  6وَآلُ الضُّ

راب التي تتشخّ وّ ن في قصيدة أخرى يقف  هص، وتنبت فيه صورة حياة أو استغاثة لها، ونجدع ذو الرُّمة في إبداع صور السَّ
طواه الماضي لن يعود، ويدرك أن قلبه يستخف بعقله، فلم يبق  ما يطوف خرابها بنظره وأحاسيسه، فيدرك أنّ  "مي"في طلل 

                                                           
ــب ــيْــرُ أُن ـــاس  ف ــي ب   1 ــــأ نَّ أبـــانـــاً ف ــي أفـــانــيــن ودقــهك  مَّـل، ديوان امرئ القيس، ص: قال امرؤ القيس يشخص جبل أبان بعد السيل: ك  ــاد  مُـــز   .25ــج 

 . 114، ص: 2011ـ مقدمة للنقد الأدبي: ريتشارد داتون، تر: دعد طويل قنواتي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، 2

 . 23ـ  ديوان ذي الرُّمة، قدم له وشرحه: أحمد حسن بج، ص: 3

 بثوب لغيره. الشعاف: رؤوس الجبال. معصوب: مشدود، العصب: الشد والطي. ـ الأنابيب: الطرق في الجبال. الخرق: الفلاة. العلم: الجبل. اللامع الذي يشير4

 .24ديوان ذي الرُّمة، ص:  5

 ينبت فيها شيء. الشبوح: الشخوص. تزهي: ترفع. السبائب: الثياب.  الجرعاء: رملة لا 6
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إنما تكشف عمى الحلم، ويتذكر ذو الرُّمة لحظة الوداع حين ، من الأطلال إلا الرسوم الواهنة وثلاث الأثافي لا ترد السلام
فنازعه الحنين كانت الأصابع تشير بما لم تستطع القلوب أن تشير به على اللسان، ، فكلام، فلم يحسن الوداعخنقت العبرة ال

 : 1)الطويل(وطنه ، وراح  يمزّق عقاله لينزع إلى عقلت يداه  اً بعير مثلما نازع 

 كَما حَن مَقرونُ الوَظيفَينِ نازِعُ  أَفي كُلٍّ أَطلالٍ لَها مِنكَ حَنَّةٌ 
، وليس له إلا عبرة يطلقها، الشاعر قصيدته بهذا الثقل من قيود تمنعه حسن الوادع، وتمنعه من النزوع إلى وطنهبدأ لقد 

راب، يغمرها بأمواجهإلا  فترقرق على صفحة صحراء لا يكبر فيها  أنفه ويطمس معالمها إلا جبلًا يشقّ روابيها، يغرق ، و السَّ
رابف هاعنقتطيل أن يغرق، وترى الهضاب آنفاً  وتظهر مقابلة فكرية يلمع بثوبه لعل م ن يغيثه، ، و كأنها إنسان ينادي، ي السَّ

، الشاعر بمقدار ما تنمحي ديار المحبوبة، ويتحتم الفراق، ويخنق الحنينفي هذا التصوير تجسّد ثقافة الصراع الإنساني إذ نجد 
راب فتشقه،  راب إنسان ينادي ويستغيثبمقدار ما تنتفض أحاسيسه وتحرر قمة الجبل في السَّ ، ويلجأ الشاعر وينبثق من السَّ

 ستغرق وته، همّ إدراكه لنفسه توسّع فناء حبه وتلاشيه، و إلى بناء هذه المفارقات لإثارة فجوة الإدهاش، فيمعن بتجسيد إدراكه 
راب ، ينشق عن إنسان يناديه في وهمه، حين يصل إلى هذا الحدّ من إدراك اليأس يستنبت مظاهر وهمية للحياة، فيجعل السَّ

 : 2يمكن لبصره ألا يراه  ) الطويل(  فهو يومي له بثوب يلمع فلا، وإن كان لا يسمع
 وَرَعنٍ يَقُدُّ الآلَ قَدّاً بِخَطمِـــــهِ     
 تَرى الريعَةَ القَوداءَ مِنهُ كَأَنَّها           

 3إِذا غَرِقَت فيهِ القِفافُ الخَواشِعُ        
 مُنادٍ بِأَعلــى صَوتِهِ القَومَ لامِعُ        

يومض من وراء هذه اللوحة جدل الغياب والحضور، ويصير غياب "مي" خاصة، أو الإنسان عامة قيمة جمالية فنية تفوق 
 . 4الحضور، فالغياب هو المكوّن الأساس للشعرية في اللوحة "وصار جزءاً جوهرياً في النصّ وفي تكوين دلالته وتأثيراته"

 :راب غدران ماء وإناث تتقنّع   السَّ
راب إلى ماء في لوحات ذي الرُّمة مرعب  شعورقاً بمكونات الحياة، مقابل اوتتسع إلى لوحات أكثر انبث، تمتد صور تحويل السَّ

راب ب ه لوميصرّح بو واقعه، الطلول البالية، ليكشف عن وعيه  حوار مع نفسه وسطباليأس والخراب، فغالباً ما يقدّم للوحات السَّ
السخرية،  إلى ضفافينمحي في كل الوقائع التي تمنحه أفقاً للحياة، ويكاد يصل في لوم نفسه بّ في ندب ح استغراقهلانفسه 

ل الذي يبديه يعيد ما مضى، لكن هذا الوعي والتعقّ  تدرك أن الحزن لاأنت ، و 5فهو يسائل ذاته أمن أجل دمنة تتصابى وتبكي
الكتابة  ط الحصى، أولا لقْ إي سلّ فلا يجد حيلة للتّ ، إلى شيء من الوسوسة هبل يهوي ب، وعيلا يفضي إلى خلاص موض

 : 6)الطويل (    وهي دلالات على الاستغراق في الذهول ، محوهاثم على الأرض، 
 عَشِيَّةَ ما لي حيلَةٌ غَيرَ أَنَّني
 أَخُطُّ وَأَمحو الخَطَّ ثُمَّ أُعيدُهُ 

 وَالخَطِّ في التُربِ مولَعُ بِلَقطِ الحَصى 
 ارِ وَقَّعُ ــــي الدّ ــــــــــــــبِكَفّي وَالغِربانُ ف

راب إلى غدران ماء، ما إن تتملك هذه الحال من الاستغراق في الوجد والهم والذهولو  ، تبدو مثل ذا الرُّمة حتى يحوّل السَّ
راب إلى الاستغراق من تجسيد صور  الشاعرل بحار مستقرة في عمق الصحراء، فيتحوّ  ، خداعهبالوهم في مظاهر السَّ

                                                           
 .1293و،1279، ص: 2ديوان ذي الرُّمة، ج:  1
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، فضلًا عن استدعاء مظاهر ج وذهاب وإيابتموّ من تجسيد الحركة بيشكّل مقوماتها ته، و حيامدى أفق جعله فيلام له، سوالاست
راب ساطعاً لامعاً في ريح تجر ويرسم نوثة، أوخيل و ، وألبسة غدران ماءالحياة من كائنات حية و  الغبار مثل عثانين الخيل، السَّ

راب وتموج على مساحة الصحراء، وينساح مثل شقة قطن مستطيلة تقيم في جوانبه بحور لا تبرح، ويلبس  وتجري غدران السَّ
راب الأرض راب )الطويل( ، السَّ  : 1ويظهر كل مرتفع في الصحراء امرأة مقنعة بالسَّ

 إِذا هاجَ نَحسٌ ذو عَثانينَ وَاِلتَقَت
 ارَت نِهاؤُهُ ــــــــإِذا الآلُ اِستَح وَخَرقٍ 

هُ ـــــــــــــــــــــقَطَعتُ وَرَق راب كَأَنَّ  راقُ السَّ
 مَ وَاِرتَقىـــاديــــالَأي سَ الآلُ ــد أَلبـــوَقَ            

 2سَباريتُ أَشبـــاهٌ بِها الآلُيَمصَعُ 
 بِـهِ لَم يَكَد في جَوزهِِ السَيرُ يَنجَعُ 

 ــــي أَرجائِهِ تَتَرَيَّعُ ـــــــــــــفــــــسَبائِبُ 
 عَلى كُلِّ نَشزٍ مِن حَواشيهِ  مِقنَعُ 

وترتبط الغدران في ذاكرة الشاعر بنسق ثقافي شكّلته محطات مأثورة متعاقبة بدءاً بالماء الذي يكوّن الحياة وأفقها ومروراً 
بّون بالسقْياكانوا بالسقيا التي دأب العرب على الدعاء بها، و" قد  نْ يُح  ن ل م  تصرفّوا في أسامي ).( فيحبّون الماء، فكانوا ي دْعُو 

، والآية على العناية الشديدة التي كان يوليها العربيّ للخصب والماء، أنّ الحياة نفسها، في اللغة العربية، 3"درجات هذا المطر 
، وهما المطر. فكأنّ الحي ي اء  ي ا والْح  اء يحيل على الحياة، وكأن الحياة تحيل على الحياء؛ لأن الحياة لا واردة في تركيب الح 

 " وبحضور الماء تحضر أطياف الأنوثة. 4يجوز لها أن تقوم خارج كيان الماء
 :راب غدران عطشى وأشباح موحشة   السَّ

واشتقاق صور تستجيب يتأتى لذي الرمة تجاوز التكرار ببراعته في الحفر الفني في تفاصيل تعبر به إلى ضفاف جديدة، 
لأحواله النفسية ومزاجه الشعري، فهو يقيم المقابلات التصويرية لهذا الارتباط الفريد، ولذلك دائماً ما يدهشنا بإبداع صور 
جديدة للسراب تنسجم مع إبداع الطبيعة لتكويناتها العفوية، فيستعيد تجسيدها، ففي لوحة للسراب يظهر ذو الرُّمة، ونفسه 

عامرة بظباء بيض ترعى في ، وهي خراب ديار محبوبتهسكنى في مشهد و ، هأركان حبّ لشدة حزنه لرؤية وعاً حرى دم بتصبّ ت
التي تغمره ينتشي برؤيته ولا يلبث أن ، 5في خضرة الأرض بروق الكواكب المتلالئة في السماء اخضرة الديار يبرق بياضه

، تشكيل لوحة سراب يموج ماء وهو ليس بماء، فتحرضه على الإبداعيةبه هذه النشوة الجمالية  ستبدّ بوهج جمال المشهد، وت
ثم لآخر، إلى امثل جبال تتلاحق ويجري أحدها  هايجعلها تراه ماء يغزو فضاءو يسحر العيون ، فتلوّن الصحاري بهتإنما 

رابيسترسل في توهج خياله الجمالي في إبداع تكوينات  ا الرُّمة لا، غير أنّ ذوتتواثب، ترقصت إلى وصف  إذ يرتدّ ، السَّ
وإن ، ويهلك النسيم في جوانبها، الأساس الهاجرة التي يموت القطا في أرضها عطشاً  االلوحة ومكونه همأساوية أجواء هذ

راب مثل غدران ماء  كنة لاابينما هي س، يخيّل للرائي أنها تتحرك الأشباحإلا فيها لكن لا بلال فيها، ليس ، تراءى فيها السَّ
 : 6ح مكانها )الوافر(تبر 
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راب مِنَ المَوامي  وَساجِرَةِ السَّ
 تَموتُ قَطا الفَلاةِ بِها أُوامـــــاً 
 بِها غُدُرٌ وَلَيسَ بِها بِـــــــــلالٌ 

 1تَرَقَّصُ في عَساقِلِها الَأرومُ 
 وَيَهلِكُ في جَوانِبِهــــا النَسيمُ 

 ـــولُ وَلا تَريمُ ـــــــــــــوَأَشباحٌ تَحـ

، لكن 2وللغدران في سياق الذاكرة الشعرية مرجعية معهودة بغدير دارة جلجل الذي روى عليه امرؤ القيس حكايته مع عنيزة
"عنيزة"، جعل ذو الرّمة الغدير عطشان ترفله أشباح  بينما جعل امرؤ القيس الغدير لحظات متعة وحبور بسبب حضور

 ما جعل لقاء امرئ القيس بعنيزة الغدير يضج بمرح الفتيات وفوران الحياة. عطشى، لغياب "مي" وانتفاء اللقاء بينهما، بين
 :راب عمامات والجبال فيه أعناق إبل تعاف الماء  السَّ
راب في أ  مثل بقية البادي على محيّاه  ها بمعاتبة نفسه على بكائهاً في المشهد، فبدأ ذي الرُّمة أبعاداً أكثر تركيبفائية خذ السَّ

ل تفاصيل فناء تمحّ يو أيستطرد في البكاء لم في متون صحف أفنتها الرياح وعجمت ملامحها، وعلى غير عادته  كتابة  
إلى  نتقلا، وعلى غير عادته أيضاً المأسويةأحاسيسه ه أردف معه ثقل لكن، تخذ ناقته جسراً للانتقال من الخراباالديار، بل 

 :3ار) الطويل(وصف محبوبته بشمس ساطعة لا تعكرها ريح أو غب

 وائِفِ بَدَت بَينَ أَعناقِ الغَمامِ الصَّ  عدُ جارُهاجنِ وَالسَّ سُ يَومَ الدَّ مفَما الشَّ 
حاء بالسطوع، ويسترسل في وصف حاء بشدة سطوعها، ليقابل الامّ  وكأن ذا الرُّمة يبحث عن صورة للمحبوبة تنقض الامّ  

راب  راب بجمال هذه المحبوبة، إلى أن يذكر السَّ لمعانه في البيت الرابع والعشرين، وذلك في وصف مفازة بعيدة يتراءى فيها السَّ
 : 4يلمع  فتبدو فيه الناقة ضامرة 

 5اتِ الجَفاجِفِ ــعــوَبِالعيسِ بَينَ اللامِ   رى ثَنى بَعدَ ما طالَت بِهِ لَيلَةُ السُّ 

راب وينشغل  وينقطع عن ذكر  : 6يطوي في أمواجه ناقته ،لمعانه في البيت الثامن والعشرينه بعود إلى ذكر ليبوصف رحلته، السَّ
 7مّــــــاعٍ بَعيدِ المَساوِفِ ــبِها كُلَّ لَ  فقامَ إِلى حَرفٍ طَـــــــواها بِطَيِّهِ 

 
راب ليصف وحشة الصحراء، ويعود بعد أربعة أبيات عن ويقطع ذو الرُّمة الحديث  راب ليتحدث عنه في أربعة لسّ إلى االسَّ

بالتعبير عن استعانته بناقة سريعة على قطع صحراء شاسعة يلبسها بدأها دة في إيحاءاتها، ل لوحة متفرّ أبيات متصلة تشكّ 
راب، ويغرق ذر  الجبال فيها فتبدو كأنها تغوص بأمواجه، ولا يبقى منها إلا أنوف الجبال شامخة مشرئبة تأبى أن تغوص  االسَّ

راب وكأنها أعناق إبل عد رؤوسها منتصبة، بينما الجبال الأخرى تتخذ حفافاً لها من الآل مثل  ، وظلتلت عن الماءفي السَّ
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راوغ العين، وينقطع ذو الرُّمة مرة أخرى عن تدون رؤوسها، أما الطرق الملتوية بين الجبال فمن فيها نفسها  عصائب تلفّ 
راب  ثم والوعورة حتى البيت الثالث والأربعين،  ب الحرّ ها من مصاعيوما يعتر ، الصحراء بناقته عبورث عن يتحدّ لوصف السَّ

 شدة حرارة الشمس على الأرض:  السراب الذي يسوق ث عن يعود ليتحدّ 
 

 اــــــــــــبِالآلِ داوَيتُ غَولَه وَقَمّاصَــــــــــةٍ 
 ـــاــــــــــــــــــــتيهٍ كَأَنَّ رِعانَهـــ ار قَموسِ الذُّ 

 تـقَ ـالآلِ وَاِلتَ ــــلامُ بِ ــــــتِ الَأعــفَّ  ـَتـإِذا اِح
 دَ كُلَّماـيـبـها الـراضِ ـعـتِ ـنَ اِس ـِوصٍ مـخـبِ 

 1الخَوانِفِ  ــعدِ بِالمُدرَنفِقاتِ ــــــــــــــــمِنَ البُـــــ
 وادِفِ ــافِ الصَّ ـــــــــمِنَ البُعدِ أَعناقُ العِيـــ

 ونِ العَوارِفِ ــــــــــــــــــــــأَنابيبُ تَنبو بِالعُيـــــ
 الِفِ ـوقِ الَأصـسِ فَ ـمـرُّ الشَّ ـدا الآلَ حَ ـحَ 

 يمحنترك ندبة لا تقد  ه الأولحبّ ته العاطفية، إذ كان بحقيقة تجربه هذه اللوحة بوهج تصوير تعبيري يعكس إحساس تحتفي
أبى ، لكنه ياستلاب حياته لهذا الحبمثلما يدرك ه حبّ  والشاعر يدرك اضمحلالحركة حياته بحباله،  قيّدفي مساحة شعوره، و 

راب تسير عطشى منتصبة الرأس. أشبه بحياته فهو يعي أن أن يدفنه،   رحلة عطش في تيه السَّ
 :راب لباس وهم يستر عراء الفناء   السَّ
ربط صورة ف، 2لطول لبسه يسائل آثارها الخاوية البالية مثل رداء بلي ورقّ  فتتح ذو الرُّمة إحدى قصائده المطولة بوقفة طلليةا

وكان الشعراء الجاهليون يربطون الديار باللباس، ويجعلونها عارية حين تخلو من أهلها وأوضح ما ذهب إلى الطلل بالثياب، 
 : 3ذلك لبيد بن ربيعة العامري ) الكامل(

 اـهـامُ ـمـوَثُ وَغـودِر نُـؤيُـهـا  نهاـمِ              الجَـميعُ فَأَبكَروا بِها انَ ـوَك تـرِيَ ـعَ 
، ويقول 4وارتبطت عندهم استعارة تمزيق الشمل بتمزيق الثوب، وكان من معتقداتهم الجاهلية شقّ الرداء لتقوية الحبّ وتأكيده

 : 5في ذلك عبد يغوث بن الحارث ) الطويل(
 رِدائِيا نِ ـي ـَت ـَنـي ـَالق نَ ـيـبَ   دَعُ ـوَأص يـتـيَّ ـطِ  ـِم رامِ ـِكـال ربِ  ـّلشَ ـلِ  رُ ـحَ ـوَأَن      

 ورحلته، الدار تهدّمفي وصف وحين يرى الشاعر الديار ثوباً مهترئاً، يتداعى الأمل في شقّ الرداء لتأكيد الحبّ، فيستطرد 
راب بها كلّ يمن له يفرّ ، في صحراء حارة اليائسة في توزيع بارعة في هندسة جمالية  افيرسمه، حي، ليصل إلى لوحة السَّ

راب يسربل الأرض الصلبة التي  لعاب الشمس،  نسيجبلهبها  يضجّ الأبعاد وتداخل الحركات، وتضارب الألوان، فجعل السَّ
راب فيوتحرّ  راب بحركة التلال، واالتلالها يغرق ك السَّ ز ميّ يلا ، حول مرتفعاتها بحركات متتالية لتفّ ، فتداخلت حركة السَّ

مثل فلكة مغزل تدور بخيوطها فتدوم بما يزيغ البصر، وتداعى في اضطراب هذه تبدّل باستدارة ، إذ تإقبالها من إدبارها
ى أحياناً فيظهر بسواده يُنحّ ، إلا و منها طرفاً حيناً  ترى حيث لا تفتأ أن  بينهاخلف الطرق الغائرة ت ف الجبال فتراءو الحركات أن

راب الهندسي  اوتجسيمه، وتداخلها ا عن تميّز هذا اللوحة بسرعة حركاتهوفضلاً ، الضارب إلى الحمرة شخصاً أكلف يحركه السَّ

                                                           
را1 : تغوص بالسَّ : نشيطات. ق موس  وان ف  : المسرعات. الخ  نف قات  راب. داويت: عالجت. غولها: بعدها. المُدر  : ـ  قماصة: أرض تنزو بالسَّ ياف  ب. تيه: يتاه بها. ر عان ها: أنف الجبل. الع 

ف: العدول عن شرب الماء. ـاحت فَّت: اتخذته حفافاً حولها. الأعلام: الجبال. أ نابيبُ: طرق في الأرض فيها الإبل التي عا واد  : فت الماء وكرهت. الص  ارتفاع. ت نبو: تنكر. العُيون  الع وار ف 

 رض.  تدفع العين عن معرفتها. خوص: غائرات العيون. حدا: ساق. حد: شدة الحر. الأصالف: ما اشتد من الأ

 . 1451، ص: 3ـ ديوان ذي الرُّمة، ج: 2

 . 300، ص: 1984شرح  ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له: د. إحسان عباس، طبعة ثانية مصورة، مطبعة الكويت، الكويت،  -3

ن على تخريقه  حتى لا يبقى فيه لبس طلباً لتأكيد المودة. ينظر: خزانة الأدب قال العيني: كانت عادة العرب في الجاهلية  أن يلبس كل واحد من الزوجين برد الآخر، ثم يتداولا -4

 . 381، ص: 1، ج: 1989ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 

 . 156، ص: 1، ج: 1926، ، المطبعة الرحمانية، القاهرة، مصر1المفضليات:  أبو العباس المفضل بن محمد الضبي، ط -5
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بس، وتحول لهناك ربط فريد بين المغزل الذي يوحي بوسيلة صناعة الثياب وال، وتدرجها في اللوحة، البديع بتداعي الألوان
درك اهتراء ثوب حبه أالشاعر حين  يوحي هذا الربط بأنتدرّج، فب ثياب تهترئ الديار في مطلع القصيدة قبل سبعين بيتاً إلى 

راب  هيستعيد، راح  وفنائه حقيقة  : 1سبغ على وهمه ثوبه الطويل يآلية صنع الثياب لوفق من السَّ

راب بِرَأسِ   هِ ــــــــــــــــــــــــــيُدَوِّهُ رَقراقُ السَّ
 هُ ــــــــعـنُ الخُشامُ كَأَنَّ وَيُضحي بِهِ الرَّ          

مَت في الخَيطِ فَلكَةُ مِغزَلِ كَما   2دَوَّ
 وَراءَ الثَنايــــا شَخصُ أَكلَفَ مُرقِلِ 

يقابل الشاعر صورة اهتراء الثوب في وصف الديار بصورة المغزل الذي يعيد النسيج، لكنه نسج سراب، فهو على بيّنة من 
 تيهه في قفر عاطفي يتعلّق بوهم وجوده. 

  راب هدي إبل تنشق عنها    أجلتها:السَّ
راب في إحدى ميمياتت راب وتجسيماته  ذي الرُّمة بامتدادها تميز لوحة السَّ إلى أربعة أبيات تتنوع فيها تشكيلات السَّ

تعيد صوره وتخيلاته،  ه حرص على تمييزها بما يجعلها لامن المعاني التي فردها بلوحاته، لكنّ  اً فيها كثير  زجّ وقد ته، اوتشخيص
س بعراء روحه لطول ذو الرُّمة أح ، وكأنما3تأبتشبيه الديار الدارسة ببلاء برد يماني موشى بخطوط ملونة بهتت وتهرّ  بدأهاف

راب، تمحلّ  صابر أنه  ومخالفتها المواعيد غير، وانقطاع الوصل بينهما، عدهابُ  ى شكو وأكثر ه صور المحبوبة من الذكريات والسَّ
نزوع الإبل العطاش إلى ماء أوطانها، وعلى الرغم من  هافينزع إليا، رهذكّ نفسه يغلبه، فيتمن ترسّخ في لما لهواها على ذلك 

راب  الصحراء  ه رداء، فجعلةالنفسي أجوائهايرتبط بالسراب  وثلاثين بيتاً من هذه المقدمة إلا أن ةرد بعد سبعتأن لوحة السَّ
بانقشاع لوحة البدأ  فقد، هدايا للبيت الحرامعن ظهور إبل آيلة  فانشقّ اللباس، واحتزام الجبال به، واستحضره بصورة ، كسوتهاو 

مستطيلة  صغيرة جبالاً  يسايرسطها ركبهم و  ظهرو ، هامثل كسوة تلبس، يموج تلمع بسراب اً أرض تهم فرأوارحل عنستار الليل 
راب ينشق عن الهضاب الطويلة، فيبدو يحزمها إلى منتصفها، ، تنبو أعناقها وتتراءى أعالي الجبال مثل أسنمة إبل وكان السَّ

راب ببياضه أرض الصحراء المستوية.ر فت عنها أجلتها في منتصف النهاتُهدى إلى البيت، وقد شقّ  تفق هذا وت يكسو السَّ
راب الذي فاضت بها شاعرية ذي الرُّمة بالتصوير التفصيلي التحليل راب وانتشاره، وتنوعي اللوحة مع لوحات السَّ  لسعة السَّ

ل تحوّ تتشكيلاته الجمالية فضلًا عن حركاته وتكويناته بأشكال الماء الملتج، والتباسه الجبال فيحزمها بعصائبه البيض، و 
ج سرعتها، وتدرّ ، دقة الحركة ا، وتقصي الشاعر فيهاتميز باتساع تشكلهتالجبال فيه إلى كائنات تنزو فيه، ولكن هذا اللوحة 

ما فإن، لوان والأبعاد والتكوينات، وإذا كنا نرى في ذلك امتدادات إبداعية في الأداء التصويري ج هندسي مبدع للأفضلًا عن تدرّ 
أسنمة جمال شُقت عنها أجلتها مثل تصويره ذرا الجبال ، ولا سيما في د معنوي لم يقاربه بما سبق من لوحاتمقرون بتفرّ هو 

راب "مكةـ"وأهديت ل لهدي في الحج، وتلك عادة جاهلية قديمة، ارتبطت بذاكرة الشعراء هو اديني، و برمز ، وهذا يعني ربط السَّ
 : 4الجاهليين، فذكرها الشنفرى)الطويل(

تِ  الحَجيج وَسطَ  مِنًى جِمارَ  بِمُلَبَّدٍ  مُهدِياً  قَتيلاً  قَتَلنا  المُصَوَّ
وقد أقرّ استمرارها الإسلام، وحضورها عند الشاعر منوط ببعدها الإسلامي، فأراد أن يكسو السراب أبعاد الطهر والصفاء 

ب أن يشف عما يمزقه من صراع يتغلّ والتضحية الخالصة، وهذا سياق يماثل حاله في حبه، ويريد الشاعر في هذه اللوحة 
يسوغه لها، و نفسه عن هواها بالوهم،  يسلّ ييدرك أن  هإلا وأوحى أنا، رهب صوّ عليه بالصبر والمصابرة، فما من لوحة للسرا

                                                           
 . 1493، ص: 3ـ ديوان ذي الرُّمة، ج: 1

 السواد. المرقل: الذي يعدوـ  يدوم: يحوم. ترقرق: جاء وذهب. الرعن: أنف الجبل، ومقدمته. الخشام: الجبل العظيم. الثنايا: الطرق في الجبال. الأكلف المائل إلى 2

  .379 و374، ص:  1ـ ديوان ذي الرُّمة، ج: 3

 . 37، ص: 1996، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2ديوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه الدكتور: إميل بديع يعقوب، ط -4
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راب  يليها بتداعي تشكيلاتثم  حلم يقظة يعيش  على دراية أنه يستدرّ وهو إلى هيئات وكائنات تنزع إلى صورة الحياة، السَّ
 أقرب في عشقه إلى العذرية والعفة منه إلى العشق المادي  ىبقفيله شعرياً، ويستوطنه بروحه، يجمّ لذلك هو ظلاله، ب

 : 1) البسيط(
عَةٍ   حَتّى اِنجَلى اللَيلُ عَنّا في مُلَمَّ

 اــــــــــكَأَنَّنا وَالقِنانَ القودَ تَحمِـــــــــلُن
 مُنفَهِقٌ عَن كُلِّ طامِسَـــــةٍ  وَالآلُ 

بَــــــــ اكَأَنَّهُنَّ ذُر   ــةٌ ــــــــــــــهَديٍ مُجَوَّ

 2بوَةٍ نيمُ ـا مِـــــن هَ ـهـمِ لَ ـلِ الَأديـثـمِ 
 مُ ـيـتَجَّ الدِيامـفُــراتِ إِذا اِلـــوجُ ال ـَم

 ـحزومُ ــــــــــــــبِالآلِ مَـ قَرواءَ طـائِقُها
 مُ ــيَضَّ الَأياديـلالُ إِذا اِبـجِ ـنها الـعَ 

رابالشاعر  يوحي راب ينشق عن حقيقة وإنما وهمه، فإنما هو يعي ، بأنه مهما استغرق بالسَّ مثلما  صبره وجلدهكان هذا السَّ
راب  ينشق  ، وهي تهدى للبيت العتيق كريم نقية.الإبل الصابرة على قطع طريق الحياةعن السَّ

 :راب أجفان إنسان يُحتضر   السَّ
راب بلغ ذو الرُّمة تفرّ  أجفانه، فطرق  إغماضة المحتضر الذي يطبق ويفرجفشبّهه بحين أنسنه داً براقاً في إبداع صورة السَّ

الذي استهله باستفهام استبكائي القصيدة  مطلعه، ويبدأ ذلك المناخ الفنائي من أطياف صورة فنائية تلتمس حدودها في روح
، البينبقي يألف  يتّعظ، بل لم، لائماً قلبه الذي أسال جريان دمعه لرحيل المحبوبة مستهجناً تهاويه في بئر حزن سحيق

إلى  أحاسيس خرائبية مثقلة بيأس يمتدّ فقد هيمنت عليه في هذه القصيدة مرة تلو أخرى في فراقه، ه عصدّ ت  ويعاني سكرات 
راب فيها بانتمائها ، القصيدةبهذا الشعور  الموت، وقد استبدّ  ةضف عوالم إلى وانساح على نبض صورها، فميّز لوحة السَّ

 ، يتناثر فيها الأبعاد ةمتلاشيير الإبل وهي ترحل، وكأنها تستلّ روحه منه، وتغرق في فناء صحراء عمد إلى تصو الموت، و 
ثم يفرجها ، فيطبق جفنيه بوهن، حتضرسراب يغمض على م ن يدخله مثل إغماضة إنسان يُ ويرمح وسطها ، هالنعام وظليم

 : 3من موجة مجهول إلى أخرى )الطويل(ا، وتتقاذفه بتلع داخلهتالسعة الصحراء مدى بالغ بخمول الموت، وكانت 

 4بِصَحراءَ غُفلٍ يَرمَحُ الآلَ ميلُها            ــــــا    ـــــــــرَأَيتُ المَهارى وَالِدَيها كِلَيهِمـ
 عَلَيهِ كَإِغماضِ المُقَضّي هُجولُها       إِذا الشَخصُ فيها هَزَّهُ الآلُ أَغمَضَـت     

 بِنا بَينَ عَبرَيها رَجاها وَجولُـــها           ــــــي     ــــــــــتَقُدُّ الآلَ عَنها وَتَرتَمــــــفَلاةٌ 

راب اللوحة من  ههذويمكننا أن نُعدّ  راب  فغالباً ما كان، ل دلالاته ومعانيهعند ذي الرُّمة في تحوّ أندر لوحات السَّ يجعل السَّ
راباح اليأس لترسم شخوصاً وكائنات تجسّ ق وشتمزّ ، حياةتضجّ بصور لوحة  رسوخ الجبال ، فتصوّره يرسخ م الحياة في السَّ

، ، فضجرهاستشعر طول إغراقه بتقليب وهم  ذا الرُّمةانبثاق النخل والنساء، وكأنّ  ينبثقثب الخيول أو او ت ثباتو ي والسفن أو
 لسرابه وكشف عن احتضاره.ا، فنبذ عنه وشاح التعبّد د خواءهتمجّ التي وانفجر على نفسه 

 

                                                           
 . 414، 411، ص: 1ـديوان ذي الرُّمة، ج: 1

راب. ه بو ة: غبرة. الأ ديم : الأرض الواسعة. نيمُ: كسوة من الغبار. القنان: الصغا2 ر من الجبال. القوداء: الجبال الطوال وكأن لها أعناق. الدياميم: ـ مُل مَّع ة: تلمع بالسَّ
: يُهدى  ة: الهضبة. ق رواء : طويلة الظهر. طائ قُها: حرف من الجبل. م حزومُ: محتزم. ه دي  ب ةٌ: مشقوقة. الأ ياديمُ: الفلوات المقفرة. مُنف ه ق: منشق. طام س  وَّ إلى البيت. مُج 

 الأرض المستوية. 
 .926، 925، ص: 2ذي الرُّمة، ج: ديوان  3

يها: جانباها. ر جاها غُفل: ليس فيها علم. ي رم حُ: ينزو.  المُق ضّي: الإنسان الذي يحتضر. الم هارى: الإبل المهرية. 4 : تشق. ع بر  وجولها:  هُجولُها: الهجول ما اطمأن من الأرض. ت قُدُّ

 ناحيتها.  
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  الجمالي لقيمة الروعة: المفهوم 
تخيّرنا صيغة الروعة لما في ذهنية المتلقي العربي يرجع و ، لروعة بوصفها مفهوماً جمالياً مرادفاً لمفهوم الجليل1قيمةتتجلى 

جمال مفرط  يبدو متجاوزاً  "جمال يدهش ويخيف، وهو الروعةف، ه عن وصف الكائنات المخلوقةمن التباس بمفهوم ديني منزّ 
إنه يثير الإعجاب العميق ويبلغ حد ، لجلال متصل بالرهبة والقلقاللحدود مع احتفاظه بالإمتاع لكنه إمتاع محفوف بالهيبة و 

تعبير عن تشكيل الإحساس بجمالية الأفعال،  ي"و الروعة وفق المفهومات الجمالية ه2الإدهاش والإخافة ويوحي بالنبل والسمو
عة" ، والإحساس بجمالية الروعة ينشأ عن 3والأفكار التي تسمو بالإنسان و"ترتفع بأحاسيسه ومشاعره وأفكاره فوق التفاهة والضَّ

ظاهرها صور جملة مكونات النص المعنوية والفنية التي تبني الإحساس بماهية الجمال، فالروعة قيمة جمالية تتداخل في م
لطف وحسن المرئي والشكل؛ أي صورة الشيء الرقة و الة والرفعة والهيبة، وإذا كان الجميل يختصّ بو جمال تعنى بمعاني الق

وفق الرقّة والعذوبة والسلاسة، فإنّ الروعة تختصّ بقوة جمال الأفعال، وسموّها وقوّتها؛ أي بمادة الشيء وفق ارتباط وثيق 
وذلك لما يوحي به الشكل من مظاهر تبني الإحساس ، الدهشة لشدة الإعجاب لقلق أولوتكوينه  بضخامة الشكل ومهابته

بروعته، وبتعبير أدقّ "إن الأفكار والفعال، تتصف )بالروعة( أوّلًا، أمّا الأشياء المرئية فلا تصبح )رائعة( إلا عن طريق 
تتصف لوحة السراب عند ذي الرُّمة  قدير عال من الإعجابيتصل بت 4التمثيل والإيحاء حينما تولّد في النفس انفعالًا "

 .وسوف نكشف ذلك في سياق هذه الدراسة 5بخصوصية روعتها
 :مة راب عند ذي الرُّ   نموذج لوحة روعة السَّ

راب في شعر  امثل نموذجاً للقيمة الجمالية للروعة من كونها تي ارتأينا أنهتاللوحة الانطلقنا في اختيارنا لهذه  أوسع لوحات السَّ
راب بمختلف تجلياته المعنوية والفنيةوتشكّ  متد إلى سبعة أبياتيت فه، ذي الرُّمة ، ويتضمن ل نصاً شعرياً مكتملًا لعالم السَّ

  :6ني الإحساس بجمالية الروعة )البسيط ( جملة الفكر التي أتينا عليها في دراسة البنى الثقافية للوحة السراب التي تب
 7وجِ ـجـربِ دَيـتُّ ـطٍ بِال ـِختَلـــــــــــداءِ مُ أَصـــ                                      امِس الَأعلامِ في صَخَبِ ال    ـهٍ ط ـَمـهـوَم      

                                                           
والجماعات،  الفرد سلوك توجّه التي الفكريّة، والأخلاقيّة، والدينيّة المثُل، والمبادئ جملة تمثّل لأنها والف كروالسلوك بالمبادئ تتعلّق الجماليّة، ومضامين المعايرة على مدلولات تحمل القيمة 1

، 39، 35ظمي سالم ، دار المعارف ، القاهرة، مصر، ) د. ت(، ص: ونظامه. ينظر: القيم الجمالية: محمد عزيز ن الفرد سلوك انسجام اًلقياس اجتماعي معياراً  مجتمع كلُّ  منها ويتّخذ

41. 

 .40، 31دراسات فنية في الأدب العربي، ص:  2

 . 70في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي، ص:  -3

 . 255الإحساس بالجمال: جورج سانتيانا، تر: محمد مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، )د. ت(، ص:  -4

 عب الذي يتصل بشعورتتصل الروعة بوصفها قيمة جمالية بالهيبة والإخافة، وبناء أحاسيس جمالية مختلفة تبدأ بالإحساس الجمالي الرائع وتنتهي بالإحساس المر  - 5
ه بالنسبة للسراب فهو مأسوي وليد الموقف والتجربة الشعورية، فالجبال الشاهقة، والعواصف المزمجرة تمثل لوحات رائعة وفق منظري علم الجمال ، وهو الأمر ذات

: ينظر: على  كّننا من خلق لوحات ضخمة هائلة".يجسد بغمره الصحراء الواسعة وحركة تموجاته لوحةً رائعة تثير الإعجاب بالقوة والضخامة والسعة، فالألوان القاتمة تم

 . 51، ص: 1981، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان ، 1.و فصول في علم الجمال:  عبد الرؤوف برجاوي ، ط31سبيل المثال، دراسات فنية، ص: 

مة، ج:  .987 -981، ص: 2ـ ديوان ذي الرُّمة، ج: 6  . 987، ص:  2الرُّ

مس: شمسه ة. طامس الأعلام: مندرس المعالم. صخب: شدة الصوت واختلاطه. أصداء: جمع صدى، وأراد به ترجيع الصوت. ديجوج: مظلم أسود. يوم راكد الشـ مهمة: مفازة بعيد7

: متوهج. المهرية: الإبل.  الجالان: الجانبان. مجهل: مكان غامض. قذف: بعيد. مطرد: يبع بعضه بعضاً. ـ الثنايا: ج مع ثنية، الطريق في الجبل. الحقو: الخصر. لا تزول. أ جاج 

راب. الموضع الرهاء: الواسع. المرت: المفازة بلا نبا ت. أزهر: أبيض، أراد ماء المطر. أعرافه: أعاليه. الحواشي: أطراف الثوب. تفاريج: شقوق. الملاء: الثوب. لي: طي. كأنه: أراد السَّ

هوج: ريح تقتلع البيوت. اليهماء: الفلاة التي لا يهتدى فيها. يهتف: يبرق. السمام: الريح  الحارة. مضروج: ملطّخ. القرقر: الأرض منتوج: خارج من السحاب. ـ نكباء: ريح منحرفة. 

 الملساء. 
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 ـــــــواجِبَ القـَـوم بِالمَهرِيَّةِ العوجِ حَـــــــــ                                           تُ لَــــــــــــــهُ ـصَبـاجٍ نَ ـسِ أَجـم ـّوَراكِدِ الشَ   

 رِّ مَنسوجِ  ـَحــطَّرِدٍ بِالـــــــــــرافَ مُ ــــأَطـــــ                                      ـــــــــالا مَجهَلٍ قَذَفٍ    نازَعَ جــــــــــــــــــــــــإِذا تَ        
 ـــــــــــــــلاءِ بِأَبوابِ التَفاريجِ لَيَّ المُـــــــــــــ                                    ـــــــــــــــــــــــايا بِأَحقيها حَواشِيَهُ     نـــــتَلوي الثَّ        
 يحِ مَنتوجِ أَعرافُ أَزهَرَ تَحـــــــــــــــتَ الرِّ                                      هُ    ــضُ ـــــــــــــــاءُ المَرتُ يَركُ وَالرهـــــــــــــــكَأَنَّهُ        

 ـــــأى مِنَ القَيظِيَّةِ الهوجِ نَكباءُ ظَمــــــــ                                     ــــــــــــــــاناً وَتطرُدُهُ    أَحيــــــــــــــــــيَجري وَيَرتَدُّ        
 مسِ مَضروجِ ي قَرقَرٍ بِلُعــــــابِ الشَّ ـــف                                     مــــــــامَ بِها    يهماءَ يَهتَفُّ السَّ في صَحنِ        
 :)البناء الفكري )الهيئات والمؤثرات 

فهو ، بينما تضيق عليه نفسه، وتطبق على روحه الوحشة، مجاهلهاوهو يبدأ رحلته في ذي الرُّمة تتسع الصحراء أمام عيني 
اللافح، يتقلّب بكل أحاسيسه القلقة في أتونها، متسع يغمره القيظ يدخل خلاء الصحراء مرتعش الأحاسيس، لتلاشيه في جوف 

راب مترامية ترامي وحدته ووحشته، ويتراءى له وهو يراها راب ، وهو الذي يدرك أنّ السَّ  بالتلاشي فيحسّ ، يلمعأخذل من  السَّ
راب، و اضطرابه اضطراب به، و  ةوالروحية الحسيمشاعره د يجسّ وعلى وقع غمر السراب فراغ الصحراء،  وسط شعوره  جلى يتالسَّ

راب وفعلهه ب  كما سنفصل.  وفق جملة فكر وتصورات انبثقت من فكرتي شكل السَّ
 الشكل : 

راب شعرياً تعبيراً حسياً يكوّن  عالمها إلى مباشراً لصورته المدركة بالبصر الشاعري، وهي مهما انتمت  تمرئي شكل السَّ
، من أحاسيسه، واضطرابه الداخليينالكثير فيها يحرر الشاعر فإن التسجيلي التوثيقي المألوف في الشعر الأموي وما قبله، 

 الآتية: في هذه اللوحة وفق التكوينات  ظهر الشكلقد ما يبعد عنها الجمود والخمول، والعالم الأصم في اللوحة، و وهذا 
راب ما دونه هو خلفية صماء ها، و لمالمع اً رئيس اً نفي اللوحة مكوّ  هبرز شكلالسراب بذاته هيئة بصرية تدرك باللون، وقد : السَّ

راب، قد وعالم جامد، و  الحسية الجمالية  ع صوره وعددها مستعيراً من خبراتهنوّ إذ عني الشاعر عناية لافتة في تجسيد شكل السَّ
راب بها، و مثلًا صورية ليشبّ  راب ساكناً، بل اعتمد في تصويره على الحركةهو ه السَّ جعل الشكل ما وهذا ، لم يجعل شكل السَّ

راب تارة يكون  وصورة للفعل بقدر ما ه ماء يجيء على صورة ، وأخرى طريق نسجه الحرّ على هيئة تجسيد للشكل، فالسَّ
ضاً، وثمة صورة للشكل بلغت مبلغاً معقداً من التركيب حين شبّه ذو الرُّمة طيّ الهضاب حواشي ه بعويذهب يتبع بعضُ 

راب بطيّ السّتائر بالأبواب،  مثل ماء المطر الأبيض الذي يخرج من ، يركض في مفازة بلا نباترسمه في صورة أخرى و السَّ
، ال من التمثيل الشكلي حيث يتخذ اللون رسماً لشكلهالتداخل والحركة في مستوى ع ةالسحاب، ونحظى بصورة مركبة بالغ

نبع من شكل مركب كذلك، نراه في الأرض الملساء ملطخاً بصفرة لعاب الشمس الذي يتحدر من السّماء كنسج العنكبوت، في
راب  ويعود الشاعر إلى رسم حركة تطرُدُهُ ريح حارة. فيصوّ السَّ ي رت دُّ و   ر شكله وهو ي جري و 

  :السعة 
راببناء الشاعر بدأ  ر صحراء شاسعة الأبعاد، غير متناهية الحدود، ، فصوّ ايرسم الشكل فيه، بتمهيد أشبه بخلفية فكر السَّ

الشاعر في تصوير السعة برغبة كسر  والمجهول. واتصف تعاملالتلاشي مطمسة المعالم، وهي وسط متسع لمفازة موغلة في 
برغبة تبديد المعالم والحدود، والانطلاق بعيداً عن الحس الهندسي في تكوين أبعاد  الحدود والانفتاح العدمي للشكل مدفوعاً 

 الشكل.
  :الخلاء 

راب مكاناً قفراً خلاءً جهد الشاعر في جعل المكان الذي يصوّ  في السعة المسرفة  يطوف في أرجائه السكون، وخصّ  ر فيه السَّ
ي هْماءُ وخصّ الصحراء بوصف الخلاء في سياق تصوير سعة الصحراء، بقصد تجسيد حاء المعالم، صورة الصحراء بالقفر وامّ  
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ى لطُرُق ها، ولا يُسْمع فيها صوتٌ ، أي مفازة لا ماء فيها ل م  ولا يُهتد  لْساء ليس بها نبتٌ ، فولا ع  ، ويجدر في هذا 1هي فلاةٌ م 
 .إشارة الشاعر إلى تردد الصدى في جوف الصحراء السياق أن نوضح أنّ 

  :اللون 
، وثانيها: هميّز الشاعر في فضاء الصحراء، ثلاثة ألوان، أولها السواد الذي أضفى عتمة على التربة التي خالطت معالم

راب.الصفرة التي تسرّ  راب و  بت من لعاب الشمس مثل نسيج العنكبوت فضرّجت لون السَّ ثالثها الأبيض وأراد به تشبيه السَّ
ن بإبراز ل اللون، ويتفنّ ة، فهو وإن لم يحلّ إحساس الشاعر باللون بالرؤية التركيبية المزجيّ بالأزهر أي بماء المطر، وقد تميّز 

ا الألوان لم يجعله صافياً خالصاً، وأمّ أي ج، وفق تعبيره، ا مختلط أو مضرّ ، فهو إمّ اً جعله تركيباً مزجي إلا أنّهجه، جماليات تدرّ 
ها، وهي تحمل بذاتها لوناً معيناً يخصّ ، الأشياء التي أوردهابمقصود، وذلك غير المباشرة، فظهرت في اللوحة بالإيحاء غير ال

راب، والثنايا، والملاء،  مثل الصحراء الخلاء المفتوح الذي يوحي بالبياض لشدة تلاشيه في أبعاد المكان، وكذلك الشمس، والسَّ
أو استعمالها في التعبير  اتصريح الشاعر بهن دو من  اوالسحاب، فقد ظهرت هذه الأشياء تحمل بتسميتها ألوانها الخاصة به

 الشعري. 
  :الحواس 

، فكانت حاسة الرؤية أولى الحواس ةاعتمدت اللوحة في أغلب مكوناتها المعنوية والحسية على مخاطبة الحواس بطريقة مباشر 
حاء المعالم فيها، الصحراء وامّ   وتخاطبه، بدءاً بترامي حدود البصرم الشاعر لوحته في سلسلة مرئيات تثير قدّ  فقدبالخطاب، 

راب وحركته، وتلوّنه بلعاب الشمس، وانتهاء بالأرض القفر، وتراوحت الرؤية في اللوحة  وتلوّن الطريق، ومروراً بأشكال السَّ
راب وتعدّ  راب د حركاته، وبين التركيب المزجيّ بين التحليل المزاجي للشكل من خلال تفصيل صور السَّ ، في بناء شكل السَّ

د في جوف الصحراء لخلائها عابرة لتوحي بأن الصدى يتردّ في اللوحة وتأتي الإشارة إلى حاسة السمع  .وان في اللوحةلوالأ
ا حاسة اللمس مسرعة، فيقتصر حديثه على وصف حركتها. أمّ  الشاعر صوت الرياح التي تمرّ ويتجاهل وندرة الأصوات فيها، 

الشاعر بتركيزه على حاسة الرؤية دون غيرها يريد بناء الإحساس بتجوّف الصحراء ، فكانت بصورة حرارة الريح، وكأن 
أيقن أنها ة ف حياته لفقدانه محبوبد بداخله، وشعوره العميق بتجوّ د والفراغ الذي تولّ استجابة لهيمنة إحساسه الداخلي بالتبدّ 

 سراب يخذل. 
ة مظاهر تتسم بالضخامة والسعة والعظمة في الشكل، وهي هيئات وقد شكّلت مجموعة الهيئات التي استقصيناها من اللوح 

 تثير الإحساس بالمهابة والخوف والقلق التي تشكّل مظاهر جمالية الروعة.
 الفعل : 

راب اعتماده على رسم الشكل الذي يوحي بالفعل، ويولّ  اتده بلوحفي تفرّ الرُّمة  مما يحسب لذي د الرموز النفسية العميقة السَّ
راب، فقد  لدلالة من عالم اللوحة  لصالح الشكل  يندر أن نجد عند الشعراء الأمويين وسابقيهم أن يغيب الفعل التكوينيالسَّ

ة التي أعدها الشعراء الجاهليون والإسلاميون والأمويون، الذي ينتج فعلًا تأثيرياً لا تكوينياً، حتى في اللوحات الشكلية المحضّ 
بتقديمها وصف جماليات ، وكانوا يقصدون الحيوان والسلاح والشعاب على ما فيها من أشكالفيها وصف المرأة و  وا وتناول

راب . أمّ لوحاتهمنجد أن الأفعال كانت فيها أساساً تكوينياً في ، لكننا مرئياتها فكان الفعل محض مؤثر هذه، ا في لوحة السَّ
لا نجد إذ لولا الإيحاءات التي تنبض من خلف ظواهر جماليات اللوحة لبدت اللوحة تركيب هيئات جامدة صماء، و خارجي، 

راب هو نتاج الشكل، فعلًا تكوينياً مباشراً متولّ  ة نتيجة سعو داً من كائنات اللوحة ينتج عوالم جديدة، وحتى فعل تكوّن السَّ
 ة الأفعال بوصف ها مؤثرات على الصورة الآتية: وظهرت في اللوح، تهاخلائها وحرار الصحراء و 

 
                                                           

 لسان العرب، )مادة: يهم(.ـ 1
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  :الطمس 
 أدى غمر السراب المكان إلى طمس معالمه، وغياب الكائنات والآثار في جوفه، فبدت الصحراء فيه تلاشياً. 

  :الالتهاب 
ت الحرارة في حال أرجع الشاعر تكوّن الحرارة اللاهبة إلى السراب، وجعل الشمس راكدة في أوج حرارتها تنفث قيظها، فظهر 

 التهاب مستعر يطوف الصحراء، ويحولها إلى جذوة تنفث لهيبها. 
 المطاردة : 

صوّر الشاعر الريح تحرك السراب في حركات كرّ وفرّ، وكأنها تطارده في أطراف الصحراء، فيتشكّل بهيئات وأشكال متعددة 
 جراء تلك المطاردة.

  السكون : 
، وقد حول السكون الصحراء إلى  ظهرت الصحراء وسط السراب غارقة في سكون مطبق، فكان يسمع صدى أضعف  صوت 

 عالم فناء تسوده أجواء الموت والتلاشي والعدم. 
 الوحشة : 

ولّد السكونُ والفراغُ واتساعُ غرق الصحراء في السراب والمجهولُ وانعدامُ الرؤية مشاعر  القلق التي استلبت الشاعر، وهو يوغل 
 في متاهات هذا الإغلاق، وتستدعي الوحشة مشاعر الخوف من مخاطر المفازة المغلقة بالسراب. 

محرك عالم أنها وقد بدت الأفعال التأثيرية ة في تشكيل عالم اللوحة، تتصف هذه الأفعال بطابع التوالد التأثيري، وهي الطاغي
راب، وبأثر الحرارة نصب الشاعر ناقته يغذّ السير لقطع مفازتها، وبأثر شدة ، اللوحة فبأثر اتساع الصحراء وحرارتها تراءى السَّ

راب في اللوحة نتاجاً ل راب، وتشكلت صوره، وكانت حركة السَّ  د أشكاله.تعدّ الريح تحرك السَّ
لقد شكلت مكونات البنى الفكرية للوحة في الشكل والفعل تفاصيل البنى الفكرية لقيمة الروعة التي تتمثل في قوة المشهد 

 وعظمة شكله وتكوينه الشعور بالمهابة والخوف وإثارة الإعجاب بتجلياته. 
  والصدى( الجمالي: )الصورةالبناء: 

الصورة عالم اللفظ والتركيب و في أبعاد  في نسيج متداخل متنام  نه تحليل تكوّ بى خيال الشاعر وميزاته الفنية والجمالية يتجلّ 
 على النحو الآتي: هذه المكونات والإيقاع وسنفصل 

  :جماليات البنية اللفظية الموحية بالروعة 
إذ إن ، م معنويةأحسية  للغة، سواء أكانت  التعبيرية الجماليةالطاقة  مناللوحة الشعرية في تكوين الإحساس الجمالي  ينشأ 

ن منها؛ فهي التي تملأ فراغ ذلك العالم،  "معجم  أيّ  نصّ  يمثّ ل، في المقام الأول، عالم  ذلك النّصّ، أمّا الكلمات التي يتكوَّ
التعبير الوصفي المباشر يكتنز بطاقة إيحائية  ، وحين يكون المعجم منحرفاً عن1ومن كلا الجانبين تتخلَّق بنية الوجود الشعري"

"ذي  ى ذلك في اللوحة باستعماليجعل عالم النّصّ جمالياً، وتجلّ و صف المعجم بالجمالي، يتّ فالجمال النابع من النص، ثريّة ب
راب.بالرُّمة "ألفاظاً تثير الانفعال الجمالي   السَّ

لأحاسيس الشاعر، وتجسّد انفعاله الجمالي ، بحيوية بالقوة والضخامة والمهابةوالمبالغة ، فراطالإلألفاظ المعبرة عن تستجيب ا
راب و"تطلق سراح المعنى"باتساع الصحراء وتكوّ  على ابتداع صيغ لفظية توحي بهذا  مخيلتهإلى أعلى درجاته، وتحفّز  2ن السَّ

نبيّن تها، ثم المجال الذي عبّرت عن جماله، ثم حدد دلالان، صنّف البنية اللفظية في اللوحة وفق معجمات جماليةوسن، السراح
راب في اللوحةالمكونة لبنى بحسب الصيغها التي كوّنت معياراً جمالياً للروعة،   .لسَّ

                                                           
 . 126النّصّ الشعري )بنية القصيدة(: يوري لوتمان، تر: محمد فتوح، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د. ت(، ص:  تحليل-1

 .45، ص: 1995اللغة العليا: جان كوهن، تر: د. أحمد درويش، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  -2
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راب:  -1 لم يكوّن الشاعر معجماً للسراب يسرد أسماءه وصفاته، بل بنى معجماً يرتبط بطريقة غير مباشرة  معجم السَّ
راب في اللوحة بانتمائه بصور تشكّله في الصحراء، لذلك  وصف حركته وتكوينه، التي تختص ب لألفاظإلى اتميّز معجم السَّ

 هارتسم وجود، فقد تسمت بالخلاء والتلاشي وانفتاح الحدودفي اللوحة التي االمحدد والمجسم وهيكلته، وهو الشكل الوحيد 
بحدود وهياكل، وأسهمت الحرارة والريح في تكوينه الهيكلي، وإعطاء اللوحة معالم شكل مقيد بحدود، وعنيت هذه الألفاظ 

ادها المكانية، ج صور تكوينه وأبعبأبعاد هندسة الشكل التفصيلية، أو تدرّ  شكله وحركته بأوصاف عامة لم تعن  شكيل بت
 سماتوغلبت على الألفاظ 

 اً اتسمت بالدلالة على التكثير والتجديد والاستمرار، وفق غلبة دلالة الصيغة الاشتقاقية عليها، وكانت ألفاظو الحركة والتكوين، 
راب، وروعته، كما نبين في الجدول الآ تمتلكفابصرية محضة،   :(1) تيالتأثير البنيوي في بناء الإحساس بمهابة السَّ

راب :(1) رقم جدولال  معجم السَّ

لبناء صورتها استجابة معجمها اللفظي  شكّل  ت  فظهرت الصحراء في اللوحة مكوناً طبيعياً للسراب، : معجم الصحراء – 2
معجمين إلى التكوينية، لكننا نجد أن غالبية ألفاظ معجمها تألفت من صيغ وصفية أكثر مما هي تكوينية، واتصفت بانتمائها 

 لفظيين هما: 
، كانت قسمة بين ألفاظ ذات دلالة على فعل اتساع الصحراء، معجم السعة من جملة ألفاظشكّل الشاعر  معجم السعة:أ ـ 

مع بعدها المعجمي أسيرة في اللوحة وبقيت تعبير معجمي وصفي مباشر للاتساع وترامي الأبعاد وانفتاحها، وألفاظ ذات 
تعبير عن المثال الأعلى الاصطلاحي لسعة الصحراء، انحراف للمبالغة ناشئ من بنيتها الصرفية، تجعلها قادرة على ال

  (:2الجدول ) الاصطلاحي الوصفيى للمعنالشعري وخلاصها شيء من الخمول وتميزت هذه الألفاظ ب
 
 

 
 

 معيارها الجمالي الحاسة مجاله دلالته اللفظ
راب، وحركته مُطَّر د راب تراكب السَّ راب شكل السَّ دلالة اسم الفاعل على ديمومة الاطراد  البصر فعل السَّ

 واستمراره
راب م نسوج   راب حبك السَّ  على ثبات الحبك وديمومتهدلالة اسم المفعول  البصر شكل السَّ
ي هُ  واش  راب ح  راب أطراف السَّ  دلالة الجمع على التكثير البصر شكل السَّ

راب ل يَّ  راب التواء السَّ  دلالة المصدر على إطلاق اللي البصر شكل السَّ
راب وجريه ي ركُضُهُ  راب امتداد السَّ  شكل السَّ

راب  فعل السَّ
تجدد الركض دلالة الفعل المضارع على  البصر

 واستمراره
راب أ زه ر   راب لون السَّ  دلالة الصفة على ثبوت اللون وديمومته البصر شكل السَّ
راب منتوج راب لون السَّ دلالة اسم المفعول  على ثبات الإنتاج  البصر شكل السَّ

 وديمومته
راب وتقدمه ي جري  راب امتداد السَّ  شكل السَّ

راب  فعل السَّ
 الفعل على تجدد الجري واستمرارهدلالة  البصر

راب امتداد السراب وتراجعه ي رت دُّ   شكل السَّ
راب  فعل السَّ

 دلالة الفعل على تجدد الارتداد واستمراره البصر

راب بفعل الريح تطرُدُهُ  راب اندفاع السَّ   دلالة الفعل على تجدد الطرد واستمراره البصر شكل السَّ
رابشكل  يبرق  ي هت فُّ   دلالة الفعل على تجدد البريق واستمراره البصر السَّ
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  معجم الصحراء: (2)رقم  جدولال
 معيارها الجمالي الحاسة مجاله دلالته   اللفظ

مفازة مترامية الأبعاد:  مهم ه   
 السعة

دلالة  اللفظ على المثل الأعلى لسعة  البصر شكل الصحراء
 الصحراء

اختلاط الصوت: سعة  صخب
 الصحراء:

دلالة المصدر )صخب(على إطلاق  السمع فعل الصحراء
 اختلاط الصوت

ترجيع  الصوت: سعة  الأصداء
 الصحراء:

 دلالة الجمع على التكثير السمع فعل الصحراء

دلالة  اللفظ على المثل الأعلى لسعة  البصر شكل الصحراء المكان الواسع: السعة الرهاء
 الصحراء

دلالة  اللفظ على المثل الأعلى لسعة  البصر شكل الصحراء وسط الصحراء: السعة صحن
 الصحراء

دلالة المصدر )قذف(على إطلاق البعد  البصر شكل الصحراء بعيد: سعة الصحراء قذف
 والسعة

ف والتجوّ ، بالتعبير الوصفي المباشر عن الخلاء تتمايزت في معجم الصحراء مجموعة ألفاظ ارتبط معجم الخلاء: ب ـ
للأرض معيّنة  تعبّر عن تسمياتالتي معجمية الوصفية اللفظية الصيغ الهذه الألفاظ غلب على الوحشة، و حاسيس لأالباعثين 

الآتي الخلاء، فأصبحت مُثلًا للخلاء، وانحصرت هذه الألفاظ بخصوصية مخاطبتها حاسة البصر، ويتضح ذلك بالجدول 
 (:3)الجدول 

 معجم الخلاء: (3) رقم جدولال

 

 معيارها الجمالي الحاسة مجاله دلالته اللفظ

 طام س
المكان المندرس  
المتلاشي المعالم: 

 الخلاء
دلالة اسم الفاعل على ديمومة الطمس  البصر شكل الصحراء

 واستمراره

اختلاط لون الطريق:  مُخت ل ط  
دلالة اسم الفاعل على ديمومة الطمس  البصر شكل الصحراء الخلاء

 واستمراره
 دلالة  اللفظ على المثل الأعلى للظلمة البصر شكل الصحراء والسواد: الخلاءالظلمة  ديجوج

مكان لا معالم فيه:  م جه ل
 دلالة  اللفظ على المثل الأعلى للخلاء البصر شكل الصحراء الخلاء

 دلالة  اللفظ على المثل الأعلى للخلاء البصر شكل الصحراء المفازة بلا نبات: الخلاء المرت

الفلاة التي لا يهتدي  اليهماء
 دلالة  اللفظ على المثل الأعلى للخلاء البصر شكل الصحراء فيها: الخلاء

 دلالة  اللفظ على المثل الأعلى للخلاء البصر شكل الصحراء الأرض الملساء: الخلاء قرقر

للسراب، وحمل  مأ، تكوينها للصحراءمة لصورة الصحراء سواء في برزت صورة الحرارة في اللوحة متمّ  :ـ معجم الحرارة3
ما تعبر عنها بتسمياتها المتداولة على معجمها اللفظي سمات معجم الصحراء في ارتخائها للصيغ الوصفية المباشرة القائمة 

التدرج أو المعايرة لحال الحرارة، فاستقلت بسمتها  في مجال وصف الحرارة، ولم تمتد الصيغ اللفظية إلى الكشف عن التوليد أو
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صورة لعاب الشمس التي تدل على الحرارة بتكونها  نمطاً تقليدياً في مخاطبة حاسة اللمس باستثناء تالوصفية الجامدة، واعتمد
 : (4)الجدول  كما نبين في الإحساس بالروعة بالتعبير المباشر عن شدة التهابهاهذا المعجم  ن البصري، وكوّ 

 الحرارة(: معجم 4) الجدول رقم

 

 معيارها الجمالي الحاسة مجاله دلالته اللفظ

دلالة  اسم الفاعل على ديمومة الحرارة  اللمس فعل الحرارة ثبوت الحرارة راكد
 واستمرارها

 دلالة المثل الأعلى للحرارة  على شدتها اللمس فعل الحرارة مصدر الحرارة الشمس

دلالة المبالغة  على كثرة الالتهاب  اللمس فعل الحرارة التهاب الحرارة أ جّاج  
 واستمراره

رّ   دلالة المصدر على إطلاق الحرارة اللمس فعل الحرارة شدة الحرارة الح 

يَّة    النسبة للقيظ دالة على ثبوته اللمس فعل الحرارة شدة الحرارة الق يظ 

ة الحرّ  لُعابُ  ما تراه في شدَّ
 نسج العنكبوت  مثل 

 فعل الحرارة
 شكل الحرارة

 اللمس
 دلالة المثل الأعلى للحرارة على شدتها البصر

مت اتسم وجود الريح في اللوحة فضلًا عن تكوينه لعالم الصحراء بتوصيف الحركة، وبناء الهيكلة التي جسّ  ـ معجم الريح:4
دت الحدود في الفضاء الخلاء، وارتبط معجمها بتوصيف أنواع الرياح بألفاظ معجمية شاعت عند الشعراء وقيّ ، الأشكال

بروعتها بتعبيرها المباشرة ويبين ذلك  الشعوربوصفها مُثلًا لشدة الريح وجفافها، وخاطبت مباشرة حاسة اللمس، وكونت 
 :(5) رقم الجدول

 الجماليمعيارها  الحاسة مجاله دلالته اللفظ 

 

 دلالة المصدر على إطلاق الريح اللمس فعل الصحراء انتشار الرياح الريح

ريح تهب بين الصبا  ن كباءُ 
 دلالة المثل الأعلى على شدة الريح اللمس فعل الصحراء والشمال

ريحٌ حارَّة ع طْشى ليس  ظ مــأى
 ثبوت الظمأ واستمرارهدلالة الصفة على  اللمس فعل الصحراء فيها ن دًى شديدة الهبوب

رياح شديدة تقتلع  الهوج  
 البصر فعل الصحراء البيوت

 دلالة المثل الأعلى للريح الشديدة اللمس

 دلالة المثل الأعلى للريح الحارة اللمس فعل الحرارة الريح الحارة السمام
الجمالية ومهابة ة السراب بروع الشعوروأسهمت في بناء ، البنية اللفظية الجمالية للوحةأفق شكلّت هذه المعجمات المتنوعة 

 لما انطوت عليه من بنى دلالية تحمل القدرة على تعظيم الشكل، وفتح الفعل على طاقة عليا من التصاعد.  تكويناته
   :ـ جماليات الصورة والصدى3

النشاط الفني فيه " لجوانب من  ي تجل، فههالإحساس بجمالياتتكوينية عليا تبعث بنية الشعرية في النص  الصورةتؤسس 
يرى الناس أنفسهم ، الذي يهيئ لبلورة جملة المفاهيم المادية والنظرية التي تتشكّل منها عناصر الصورة التي تظهر كمرآة 
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يحمل التصوير الشعري آفاقاً من رؤى الشاعر، وموقفه ، و 1بوساطتها في الآخرين كما تتيح لهم رؤية الآخرين في أنفسهم"
ئه، وجعل العمل يتطلّب تجسيده موهبة متميّزة في بنابالحيوية في مشاركة الآخرين تجاربهم الشعورية، و يتّسم الجمالي الذي 

التي تنظّم "2الإدراك الجمالي به، و"العمل الفني في جانب كبير منه خلق لمجموعة من العلاقات الصوريةالفني وسيلة لتكوين 
ولابدّ للجمال أن يقترن بالشكل، لأنّ كلّ موضوع لابدّ أن يتخذ  وحداته الموضوعية والجمالية."مكوناته، وتبني الانسجام بين 

المثير كينونة الصورة إلى منح ذو الرُّمة سعى "، و 3شكلًا حتى يمكنه أن يؤثّر في نفوسنا، وأن يؤدي دوره في تشكيل أحاسيسنا
فإنه ، في موضوع السراب أساليب التصويررغم من عنايته بتنويع على الالأهم للإحساس الجمالي بالشكل الرائع للسراب، و 

رابلاذ في هذه اللوحة ب اتساع الصحراء وخلائها، ، و ته وألوانهاحركبهيئاته الحسية و  الصورة التقريرية التي ترسم لوحة السَّ
وشّت سياقه بسطوع صور بلاغية لة سلسالتقريري  يرصو تال، وتخلل هتنه وحركوتأثير الريح والشمس في تشكيلاته وتمرئيه وتلوّ 

"يتميز التشبيه فيه بأنه يُدخل عنصر تقويم كمي، وتساعد المماثلة على التعبير وقامت على مبدأ التنظير الذي ، أدائها الفني
على في اللوحة  ، وعمل التشبيهالسراب هما عماد التشبيه في التعبير عن قيمة روعةوهذان التقويمان  "4عن تقويم نوعي

راب بطريقتين الأولى: اعتمدت تشخيص المرئيات الجامدة بت ، ويبعث فيها فيها فجّر الحياةصور تجسيد جمالية مظاهر السَّ
فاعتمدت مبدأ الثانية أمّا الطريقة بكائن حي يجري ويرتد ويساق، ، وتجلى التشخيص في اللوحة بتشبيه السراب نبض روعتها

راب بنظائر حسية التنظير ب ، وهي نماذج مرتبطة بتصورات تمثّل النماذج العليا لشدة الظهور وعظمة التبلور، والتحركتشبيه السَّ
رابفيها جعل أولها: ، وبلغ عدد هذه الصور أربع، الشاعر وتجاربه الحية في الطبيعة نظير ماء يجيء ويذهب يتبع  السَّ

رابعها: صيّره جعله نظير الماء في تشكّله، و وثالثها: التواء الستائر، وثانيها: صيّر التواء السراب فيها نظير بعضه بعضاً، 
تجسيم مظاهر إثارة الخيال والتهويل ب طاقة التشبيه التصويرية فيالشاعر فيها نظير نسيج العنكبوت في تبلوره، ووظف 

مدهشة بتجليها، وكان  ليجعلها في مجال الإدراك مباشرة محسوسة ماثلة بمهابة شكلها،، جمالية أشد تبلوراً وتمايزاً في التشكّل
راب مثار تخيّل حسي مهيب، يحوّل جمالية التصوير إلى  من بين هذه التشبيهات " التشبيه التمثيلي الذي عمل على جعل السَّ

 .براهين
 مثّل" ذو الرُّمة" لروعة جمال طيّ حين وحجج جمالية، تقرع باب النفس بقوة منطقها الجمالي، فيغدو التصوير برهاناً جمالياً، 

راب بطيّ السّتائر بمصاريع النوافذ. فعمل التمثيل على تجسيد روعة مظهر الالتواء والاحتضان، وإكساب  الهضاب حواشي السَّ
أهزّ للإحساس، وأمكن للدهشة في النفس، وأتاحت خاصية الشعر في بناء اللوحة أن يكشف هذا التجلي بميله  صورته تشكّلاً 

ة شعرية تنبض بالوعي الجمالي والشعري معاً في تجسيد حقائق روعة  الصورة إلى ذرو إلى الخيال الذي يعني الارتقاء ب
للوعي حيث تكون الذات قاصدة، ويكون الشيء مقصوداً، ويكون كلاهما  "فعلاً السراب، بخصوصية منطق الشعر الذي يكون 

، وتجلى ذلك بنقل إحساسه 5قّاً من الخارج"ويكون الشيء حقيقياً أي صادراً ح، متضمّناً بالتبادل، وحيث تكون الذات حقيقية
راب فاستعماله التشبيه الضمني، أوحى بذلك ، و اويضبطه اطر عليهيليس الشعرية  المضطرب إلى الصورة جعل أطراف السَّ

يه الضمني يتنازعها جانبا المفازة، منطلقاً من شدة المبالغة بالتصوير والإبانة فيها، إذ يكون المشبه في التشب المنسوج بالحرّ 
قضية تحتاج إلى دليل وبرهان، ويستجلب المشبه به ليكون الدليل على صحة تصوره، فالشعر في جوهره "معرفة للظهور 

استدعائها وانبثاقها فينا، والقصيدة من جهة أخرى استدعاء للحياة، فهي ببوصفه اكتشافاً لمناطق من الكينونة ما تزال مجهولة 
                                                           

 . 253، ص: 1990كز الانتماء القومي، بيروت، لبنان، ـ الأناسة البنيانية: كلود ليفي ستراوس، تر: حسن قبيسي، مر 1

 . 40، ص: 1977ـ مشكلة الفن:  د. زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر، 2

 . 148ـ الإحساس بالجمال، ص: 3

 . 36، ص: 1995ـ الصورة الأدبية: فرانسوا مورو، تر: علي نجيب إبراهيم ، دار الينابيع، دمشق، سورية ، 4

 . 183، ص: 1981، القاهرة، مصر، 3، ع: 1ـ التناول  الظاهري للأدب: روبيرت  ماجيولا، تر: عبد الفتاح  الديدي، مجلة فصول، مج: 5
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لقد أدى التصوير بما يحوزه من قدرة على إثارة الخيال وتهويل المظاهر  .1قصد الانتصار عليه"معرفة أخرى لمقاومة الملل 
 أبلغ السبل في بناء الإحساس بروعة السراب، وتمكين تجليات روعته فنياً. 

س على ما ويأخذ تمكين الإحساس الجمالي بالروعة أوسع أمدائه بالمؤثرات الإيقاعية، لأن الصوت يطغى في إثارة الأحاسي
راب في مجمل المكونات الجمالية الفنية لذو الرُّمة  صبّ سواه من المكونات الجمالية، ف موسيقي نظّمته إيقاع ضفاف لسَّ

الرؤى تسرح فيها بها،  الجماليةت الشاعر مشبعة بعالمها النفسي وانفعالاتموجات البحر البسيط التي نغّمت معاني اللوحة 
الشاعر،  التي فاضت بها روحوكانت الترنيمات ، ها بسلاسة تكوينها الموسيقيترقرق، صوتية توقيعاتوالأخيلة على أثير 

راب هي مزيج فني بين روح اللفظ وجسده، وصدى إيقاعي يتلاطم في أعماق أحاسيس الشاعر، فما استقرّ   ورسمت لوحة السَّ
المعنى، ، وجاب آفاقاً موسيقية تردد صدى نحة الخيالق بأجفي حواس ذي الرُّمة الفنية أن المعنى لا يكون شعراً إلا إذا حلّ 

بحاسة فنية جمالية تحسن هذا الإيقاع  تخيّروهذا ما ألهمه أن ي، ، وفضاء المعاني الشعري فالشعر موسقة شفافة لخيال الصورة
أنس الأليف فيناغيه "أدق الذبذبات وأعذب الاهتزازات ي صوتية تجسّدالمزج الجمالي بين تناغم أفق المعاني وجرس إيحاءات 

اته، فيموج اللفظ بأصوات حروفه بما تختزن وأنّ الشاعر  فالألفاظ كؤوس شفافة تتماوج فيها همسات 2ويحيا في أعطافه الوردية"
 اً وهو إذ يتخيرها يهبها من ذاته طاقة جديدة  جزء، وسحرها، " والشاعر الحق يدرك أبعاد اللفظةإيحاءات موسيقية بالمعنىمن 

تتحول أصوات الحروف وجرسها إلى جزء من المعنى" وإذا كان تلاؤم الحروف وجهاً من فمن إحساسه،  ئاً ه، وشيمن كيان
ومن السياق الذي ترد فيه" شأن الجملة الموسيقية ، غير أنها تكتسب موسيقاها من جاراتها، في اللفظة المفردة 3وجوه الفضيلة

الشعرية  شكلت أصوات الحروف في اللوحةقد ف 4 من النغمات المجاورة لها"النغمية إلا، و التي لا تكتسب صفاتها الإيقاعية
راب إيحاءاتها، ف وتشفّ ، توحي بالمعانيموسيقية، لوحة  ، لأنها ألصق ر أصوات حروف دون غيرهااتكر نلحظ في لوحة السَّ

 السراب. ، ودلالات مكوناتلجماليات معانيهاع العالم النفسي يتوقفي تعبيرها الصوتي ب
 خاتمة:

، وقد أظهرت الأسيقة وفق ما أثبتنا بالإحصاء العددي تمكننا هذه الدراسة من القول بفرادة  السراب عند ذي الرمة كماً ونوعاً 
ت الثقافية لصورة السراب عنده نأيها عن التكرار، وارتباطها بأنساق ثقافية وليدة الخبرة بالبيئة وتراثها المعرفي والشعري، وكان

المختلفة يشكّل قناعاً فنياً لـ"مي" ومجالًا حيوياً لتأنيث تكوينات السراب وتشخيصه بهيئات بيئية  ااب في صورهالسر  مقولة 
مختلفة، تتيح انعكاس ذات الشاعر، وتجاربه، ومشاعره وأفكاره في آفاقه، وتجلّى انتماء  لوحات السراب عنده جمالياً إلى قيمة 

 أتاحت لنا هذه الاستنتاجات تأكيد فرادة ذي الرّمة بإبداع ظاهرة السراب شعرياً. الروعة بأبعادها الفكرية والفنية، ف
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